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تحديات العودة للحياة الطبيعية

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ــدول  ــا حاكمــة للســلوكيات العامــة فــي ال ــاء كورون ــت أزمــة وب ــام 2020، ظل ــة ع ــذ بداي ــى مــدى خمســة أشــهر من عل
والعلاقــات الدوليــة. إذ إن كل مــا لا يؤثــر مباشــرة مــع مواجهــة الفيــروس التاجــي كان إمــا مؤجــاً أو لا يَلقــى 
ــر فــي  ــا يؤث ــم إلا فيم ــت خامــدة، الله ــدول كان ــم كان ســاكنًا، وال ــي أن العال ــك يعن ــن ذل ــم يك ــام الكافــي. ول الاهتم
الوفيــات. أعــداد  ارتفــاع  البحــث عــن لقــاح ودواء يوقــف  أو  المرضــي،  أحــوال  العــدوي، أو تدهــور  تزايــد  وقــف 

ــا لعلاقــات الــدول، ربمــا أضــاف عليهــا الوبــاء أبعــادًا إضافيــة، ولكــن  كانــت »الجغرافيــا السياســية« محــركًا تاريخيًّ
جوهرهــا ظــل كمــا كان. وكانــت »الظــروف الاقتصاديــة« ضاغطــة علــى كل دول العالــم، بــكل مــا ترتــب علــى 
البــاء مــن تكاليــف، تلاهــا مزيــد مــن العجــز فــي الموازنــات العامــة، وتزايــد معــدلات البطالــة إلــى آخــر القائمــة. 

القديــم  الخطــر  فــإن  الجديــد،  الخطــر  نحــو  قــدرات  مــن  لديهــا  مــا  بــكل  توجهــت  قــد  العالــم  أمــم  كانــت  وإذا 
للإرهــاب لــم ينصــرف، وإنمــا كان لــه هــو الآخــر تدابيــره، لكــي يســتغل الأزمــة لاســتعادة الكثيــر مــن الأراضــي 
ظروفهــا  مــن  المنطلقــة  الذاتيــة  محركاتهــا  والمجتمعــات  للــدول  كان  )كوفيــد-١٩(.  قبــل  فقدهــا  التــي 
أزمــة  أن  أمــور:  علــى  اســتقرت  العالــم  دول  معظــم  أن  صدفــة  هنــاك  تكــن  لــم  فإنــه  ثــم،  ومــن  الخاصــة، 
مــن  ــا  هامًّ جــزءًا  وأن  قادمــة،  لفتــرة  معــه  التعايــش  ــا  ضروريًّ بــات  وأنــه  الوقــت،  لبعــض  مســتمرة  الفيــروس 
نتائــج.  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  بــكل  الطبيعيــة  الحيــاة  لعــودة  الاســتعداد  يكــون  ســوف  التعايــش  هــذا 

البنــاء  الدولــة فــي  بينمــا تســتمر  الفيــروس، كمــا محاربــة الإرهــاب،  بالنســبة لمصــر، فــإن ذلــك يعنــي محاربــة 
المختلفــة،  تناولاتــه  فــي  التحديــات  هــذه  »تقديــرات مصريــة«  مــن  الرابــع  العــدد  ويأخــذ  الأخــرى.  باليــد  والنمــو 
ومــن ثــم يتابــع »تــأزم العلاقــات الأمريكية-الصينيــة« مــن مســارات محتملــة، باعتبــار ذلــك مــن أهــم علامــات 
المجتمعــات للأوبئــة«، ودروســها،  لـ«اســتجابة  اهتمامًــا  الدولــي. وبينمــا يعطــي  النظــام  الجاريــة فــي  التحــولات 
الإخــوان  داعــش« وتوظيــف  »لعــودة  ــا  ــا خاصًّ يخصــص ملفًّ فإنــه  الجنوبيــة؛  كوريــا  تجربــة  حــال  كمــا  وخبراتهــا، 
ــرك مــن »غــاز شــرق المتوســط«، حيــث تقــدم الجغرافيــا السياســية مقاربــات  لأزمــة كورونــا. كذلــك يعــود إلــى مــا تُ
الأوســط«.  الشــرق  اضطرابــات  لمواجهــة  الجماعــي  الأمــن  و«مقاربــة  محتملــة،  وفــرص  قائمــة  »نزاعــات  مــن 

وكمــا هــي العــادة، فــإن قســم السياســات العامــة يُلقــي ضــوءًا علــى مصــر مــن خــال القضايــا العمليــة الخاصــة 
باســتخدام أدوات صنــدوق النقــد الدولــي، وأزمــة المــرأة المصريــة نتيجــة إغــاق الحضانــات، ويقــدم »مقترحــات 
مــن  يحدهــا  انتقاليــة  مرحلــة  الطبيعيــة  للحيــاة  العــودة  الكورونــا«.  ظــل  فــي  القــادم  الدراســي  العــام  لإدارة 
ناحيــة اســتمرار الفيــروس، ومــن ناحيــة أخــرى الســعي نحــو مســتقبل أفضــل ممــا كان عليــه قبــل انتشــار الوبــاء.  
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كورونا وأمن الدول من الصحة إلى سلاسل التوريد

أثّــرت جائحــة كورونــا علــى العديــد مــن قضايــا الأمــن القومــي، إذ أضافــت تهديــدات جديــدة بالإضافــة للتهديــدات 

التقليدية، وهو ما دفع العديد من الدول لإعادة ترتيب أولوياتها الأمنية. في هذا الإطار، يمكن رصد أهم القضايا 

الأمنيــة التــي ارتبطــت بجائحــة كورونــا فــي العالــم، فضــاً عــن متطلبــات الأمــن القومــي فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا.

الأمن الصحي

    أعطى التخطيط للأمن القومي للدول دائمًا أولوية لأمن الحدود والهجمات العســكرية، ثم جاءت أحداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ 
لتبرز التهديدات الإرهابية. لكن انتشار فيروس كورونا المستجد وسّع نطاق التهديدات لتشمل تلك النابعة من عدو غير مرئي 
ولا يوجّه سلاحًا، وهو تهديد الأوبئة، أو ما يُسمى قضايا الأمن الناعمة. وبالرغم من أن التهديدات البيولوجية كانت جزءًا من 
اســتراتيجيات الأمــن القومــي، حيــث ارتبطــت بإجــراءات الدفــاع عند قيام العــدو بهجمات بيولوجية؛ فــإنّ المفهوم الجديد لهذه 
التهديدات سيمتد ليشمل انتقالها عبر بشر عاديين، ومن دول صديقة عبر حركة السفر أو السياحة أو حتى الطلاب الأجانب.

    قــد تتبنــى الــدول لحمايــة أمنهــا القومــي بَعــد كورونــا إجــراءات تُقيّــد حركــة انتقــال البشــر بيــن الــدول، كمــا تــم بعــد أحــداث 
١١ ســبتمبر ٢٠٠١، لكــن هــذه المــرة ســيتم التركيــز علــى الاعتبــارات الصحيــة، فضــاً عــن اســتحداث تصنيفــات للدولــة، مــن 
حيــث درجــة أمانهــا الصحــي لاســتقبال الســائحين أو منــح تأشــيرات الزيــارة لمواطنيهــا، كمــا أبــرزت أزمــة كورونــا أهميــة البنيــة 
الصحيــة للبلــدان، وضــرورة توافــر احتياطــات اســتراتيجية مــن الأدويــة والمعــدات الطبيــة. وإذا كانــت أزمــات دوليــة ســابقة قــد 
دفعــت بعــض الــدول فــي اتجــاه بنــاء احتياطــي اســتراتيجي مــن البتــرول؛ فــإن هــذه الأزمــة ســتدفعها إلــى بنــاء احتياطــي طبــي.

قضايا دولية

1
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    بالرغــم مــن أن العالــم لا يُعانــي عجــزًا فــي إنتــاج الغــذاء، 
ــره  ــم تصدي ــة يت ــض مــن الســلع الزراعي ــاك فائ ــث هن حي
لمــن يحتاجــه؛ إلا أن أزمــة كورونــا أثّــرت علــى صــادرات 
الغــذاء نتيجــة عامليــن؛ الأول: توقــف حركــة النقــل بشــكل 
كبيــر بســبب الإغــاق، وإجــراءات الســامة الصحيــة، أمــا 
رة  العامــل الآخــر: فهــو قيــام عــدد مــن دول العالــم المصــدِّ
المنتجــات  مــن  صادراتهــا  علــى  قيــود  بوضــع  للغــذاء 
الزراعيــة، مــن أجــل ضمــان أن تكــون هنــاك إمــدادات 
كافيــة لمواطنيهــا فــي الداخــل، خاصــة أن لا أحــد يعــرف 
ــه هــذه الأزمــة. ــذي ســوف تنتهــي في ــي ال المــدى الزمن

»وول  صحيفــة  فــي  مؤخــرًا  نُشــر  لتقريــر  وفقًــا    
ســتريت« الأمريكيــة، فــإن الهنــد -علــى ســبيل المثــال- 
وتذهــب  العالــم،  فــي  الأرز  مصــدّري  أكبــر  أحــد  هــي 
ــا وآســيا، وقــد  ــدول فــي إفريقي ــد مــن ال صادراتهــا للعدي
مــن  فقــط   ٪٢٠ إلــى   ٪١٥ بيــن  مــا  شــحن  اســتطاعت 
حجــم صادراتهــا مــن الأرز، ويرجــع الســبب فــي ذلــك –
إلــى مشــاكل لوجيســتية، ففــي  بحســب المســئولين– 
أو  يوميــن  كل  متاحــة  ســفينة  هنــاك  كانــت  الماضــي 
ثلاثــة، أمــا الآن فهنــاك ســفينة واحــدة كل أســبوعين.

   قامــت الــدول التــي تبيــع الأرز فــي الأســواق العالميــة 
بفــرض قيــود علــى الصــادرات، حيــث أوقفــت فيتنــام 
العالــم- جميــع الســفن  لــأرز فــي  ر  أكبــر مصــدِّ -ثالــث 
فــي مــارس الماضــي، كمــا فرضــت ميانمــار وكمبوديــا 
قيــودًا مشــابهة، وأوقفــت روســيا -وهــي أكبــر مصــدّر 
حتــى  القمــح  مــن  صادراتهــا  العالــم-  فــي  للقمــح 
وكازاخســتان  أوكرانيــا  وضعــت  كمــا  المقبــل.  يوليــو 
ــى ارتفــاع  ــودًا علــى مبيعاتهــا، وأدّى ذلــك إل ــا قي وروماني
القمــح  بنســبة ١٤٪، وأنــواع  الأرز  أنــواع  بعــض  أســعار 
المحصوليــن. توافــر  مــن  الرغــم  علــى   ،٪٧ بنســبة 

   لــم يكــن الأمــر مقصــورًا علــى القمــح والأرز فقــط، بــل 
تــم وضــع قيــود علــى تصديــر العديــد مــن الســلع الأخــرى، 
حيــث حــذر برنامــج الغــذاء العالمــي مــن أن مــا يقــرب مــن 
ثلاثيــن دولــة قــد تواجــه المجاعــات بحلــول نهايــة عــام 
العالــم، غنيــة وفقيــرة،  بلــدان  العديــد مــن  2020، وأن 
تواجــه تحديــات كبيــرة فــي حصــول ســكانها علــى مــا 

ــة. ــام فــي الأشــهر والســنوات المقبل يكفــي مــن الطع

   برغــم أن البعــض يــرى أن أزمــة الإمــدادات الغذائيــة 
هــي أمــر مؤقــت ســينتهي مــع عــودة فتــح الحــدود وحركــة 
النقــل؛ إلا أن القضيــة الأكبــر هــي أن جائحة كورونا قضت 
ــا علــى حــل  ــة قــادرة دائمً علــى فكــرة أن الأســواق الدولي
المشــاكل، وأن القواعــد المرتبطــة بحريــة التجــارة ســوف 
تتيــح للدولــة المســتهلكة الحصــول علــى احتياجاتهــا مــن 
أعطــت  ذلــك، كمــا  يتيســر  لــم  هــذه الأســواق، حيــث 
الــدول المصــدّرة الأولويــة لاحتياجــات مواطنيهــا. ومثــل 
الغذائــي  الأمــن  قضيــة  يجعــل  ســوف  التطــور  هــذا 
الغــذاء  فــي  الذاتــي  الاكتفــاء  مــن  قــدر  أكبــر  وتحقيــق 
ضمــن أولويــات الأمــن القومــي للعديــد مــن دول العالــم.

كورونا وأمن الدول من الصحة إلى سلاسل التوريد

الأمن الغذائي
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أمن سلاسل التوريد

   

    

 ألقت أزمة كورونا الضوء على ما يُعرف بأمن سلاســل التوريد، أي اعتماد دول في إنتاجها لســلع معينة على مكونات تأتيها 
من دول أخرى، أو على سلع كاملة تستوردها من الخارج. حيث أدى توقف حركة الإنتاج والنقل إلى عدم وصول هذه السلع 
والمكونات، ومن ثم فإن بعض الدول في عالم ما بعد كورونا سوف تركز على توطين سلاسل التوريد، أي إحلال الواردات 
بمنتج محلي، أو نقل سلاسل التوريد إلى دول أكثر قربًا منها من الناحية الجغرافية، وأكثر توافقًا معها في التوجهات السياسية.

علــى ســبيل  المتحــدة.  والولايــات  أوروبــا  فــي  الغــرب، وخاصــة  فــي  جــدل  مثــار  التوريــد  أصبحــت قضيــة سلاســل     
المكونــات  بعــض  الحيويــة، وكذلــك  الطبيــة  المعــدات  علــى  الكبيــر  أوروبــا  اعتمــاد  عــن  أزمــة كورونــا  المثــال، كشــفت 
الرســمية  المؤسســات  داخــل  كبيــرًا  جــدلً  الأمــر  ذلــك  وأثــار  الأوروبيــة.  للــدول  الصيــن  تُصدرهــا  التــي  الصيدلانيــة 
والفكريــة بهــذه الــدول حــول كيفيــة التعامــل مــع قضيــة سلاســل الإمــداد، وتأثيــر ذلــك علــى أمــن الــدول الأوروبيــة.

     علــى خلفيــة قضيــة أمــن سلاســل التوريــد، عقــدت لجنــة الشــئون الأوروبية بمجلس الأمة الفرنســي جلســة اســتماع مؤخرًا، 
تحــدث فيهــا »باســكال لامــي« )المديــر الحالــي لمركــز جــاك دولــور الفكــري، والمديــر العــام الســابق لمنظمــة التجــارة العالميــة، 
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     أشار أحد مراكز الفكر في إيطاليا إلى أن الصين قامت بتسييس سلاسل التوريد، حيث استهدفت دولً أوروبية دون أخرى، 
على حسب موقف كل منها من قضايا مختلفة، مثل: تايوان، وبحر الصين، وشركة هواوي.. إلخ، كما أن الصناعات الصينية لم 
تكن على مستوى التحدي. ولم تستبعد مراكز فكر بريطانية احتمال انهيار مفاجئ لخدمة أو لمرفق تكون له تداعيات قاصمة.

    لفــت مفــوّض التجــارة فــي الاتحــاد الأوروبــي »فيــل هوجــان« إلــى أن هنــاك حاجــة لمناقشــة »مــا يعنيــه أن يكــون لديــك 
اســتقلال ذاتــي اســتراتيجي، بمــا فــي ذلــك بنــاء سلاســل توريــد مرنــة، قائمــة علــى التنويــع، مــع الاعتــراف بحقيقــة مفادهــا 
ــا«. وفــي الســياق نفســه، حــذر مفــوض الســوق الداخليــة للاتحــاد الأوروبــي  أننــا لــن نتمكــن مــن تصنيــع كل شــيء محليًّ
ــي  ــة الهامــة الت ــة الإمــدادات الصناعي ــز مرون ــا لتعزي ــة أوروب ــروس التاجــي زادت مــن حاج ــون« مــن أن أزمــة الفي ــري بريت »ثي
تبــدأ مــن المكونــات الصيدلانيــة إلــى المــواد الخــام المســتخدمة فــي البطاريــات المتقدمــة. وقــال »بريتــون« إن اســتراتيجية 
ــى معالجــة »ضعــف واســتدامة وأمــن الإمــدادات«. ــة المقــرر نشــرها فــي وقــت لاحــق مــن هــذا العــام ستســعى إل الأدوي

    تنــاول النقــاش الأوروبــي الإصلاحــات الضروريــة لمعالجــة أوجــه الخلــل فــي سلاســل التوريــد، حيــث اتضــح أن كلّ الخيــارات 
الممكنــة لهــا مميــزات وعيــوب، كمــا أن هنــاك خطــورة فــي الاعتمــاد علــى طــرف واحــد، لا ســيما إن كانــت شــبكة الإمــدادات 
طويلــة، أو إن مــال الطــرف المنتِــج إلــى اســتعمال الإمــداد كســاح سياســي، بخــاف أن طــول الإمــدادات يعنــي تعــدد 
الموانــئ والــدول التــي تعبرهــا الســلع، واحتياطــات الصحــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى إطالــة المــدد وتكثيــف التفتيــش وارتفــاع 

التكلفــة وارتفــاع ثمــن المخاطــرة والتأمينــات.

والمفــوض الأوروبــي للتجــارة الســابق(. وقــد أشــار »لامــي« إلــى أن أزمة سلاســل التوريد تواجه أوروبا علــى أرض الواقع، حيث 
تتمثــل فــي النقــص الحــاد أو اختفــاء مــواد اســتراتيجية أو بالغــة الأهميــة، إمــا لأنهــا لم تُنْتَج أصــاً )لتوقف عجلة الإنتاج(، ســواء 
في الخارج أو في الداخل، أو لأن سلاسل الإمداد تعطلت ونفدت الاحتياطات والمخزون. مضيفًا أن حدة هذه الأزمة اختلفت 
اختلافًــا كبيــرًا مــن دولــة إلــى أخــرى. وأرجــع »لامــي« هــذا التفــاوت إلــى مقاربــات مختلفــة لموضــوع الاحتياطــات والمخــزون.

كورونا وأمن الدول من الصحة إلى سلاسل التوريد
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لتقليــل اعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى الأدويــة الصينيــة، 

وتحديــد نقــاط الضعــف فــي سلســلة التوريــد الطبيــة، 

وأُطلــق عليــه قانــون تعزيــز سلســلة التوريــد الأمريكيــة 

والأمــن القومــي )HR 6393(، حيــث يطلــب مــن وزارة 

الدفــاع الأمريكيــة تقييــم اعتمادهــا علــى الكيانــات الأجنبية 

للأدويــة، والمكونــات الصيدلانيــة لتحديــد نقــاط الضعــف 

فــي الأمــن القومــي ضمــن سلســلة الإمــدادات الطبيــة.

الكونجــرس الأمريكــي »إيليــن لوريــا«،     قالــت عضــو 

»لقــد  القانــون:  بمشــروع  تقدمــوا  مــن  أحــد  وهــي 

الضعــف  نقــاط  تقييــم  أهميــة  كورونــا  جائحــة  أثــارت 

منظــور  مــن  لدينــا  الطبيــة  الإمــدادات  سلســلة  فــي 

بالكونجــرس:  آخــر  عضــو  وذكــر  القومــي«.  الأمــن 

لخطــر  تنبيــه  نــداء  للأســف  كان  كورونــا  فيــروس  »إن 

الاعتمــاد الأمريكــي علــى قــوة أجنبيــة مثــل الصيــن فــي 

الإمــدادات الطبيــة«، مضيفًــا: »يجــب علينــا تحديــد نقــاط 

القــدرات  وبنــاء  لدينــا،  التوريــد  فــي سلســلة  الضعــف 

المحليــة للقضــاء علــى الاعتمــاد علــى الصيــن والــدول 

ــن«. ــع الأمريكيي الأخــرى، مــن أجــل ســامة وصحــة جمي

    فــي ســياق تقليــل الاعتمــاد علــى الصيــن فــي سلاســل 

اليابانيــة 2.2 مليــار دولار  الحكومــة  التوريــد، خصصــت 

لمســاعدة  كورونــا  فيــروس  مــن  التحفيــز  حزمــة  مــن 

الصيــن. خــارج  الإنتــاج  نقــل  علــى  اليابانيــة  الشــركات 

شــبكات  بتنويــع  الخــاص  الخيــار  البعــض  ناقــش    

وسلاســل الإمــداد، أي أن تكــون المصانــع التــي تصنــع 

ــار ردده  ــا مــا موجــودة فــي دول مختلفــة، وهــو خي منتجً

يتطلــب  الحــل  هــذا  لكــن  الأوروبييــن،  الــوزراء  بعــض 

ليبــدأ  الجديــدة، ووقتًــا  المصانــع  مــوارد ماليــة لإنشــاء 

علــى  الخطــر  يلغــي  لــن  الخيــار  هــذا  إن  أي  الإنتــاج، 

ــى المــدى المتوســط،  ــه عل ــر، وقــد لا يحل المــدى القصي

ــم يعــد أحــد يملــك تــرف الوقــت. وفــي مجــال الصحــة ل

فــي المقابــل، طــرح البعــض حــاًّ آخــر يتمثــل فــي ترحيــل 

الصيــن  فــي  الموجــودة  والصناعــات  الاســتثمارات 

وإعــادة توطينهــا فــي أوروبــا، وهــو الحــل الــذي يُنــادي 

بــه بعــض الشــعبويين، ولكــن هــذا الحــل ســيرفع غالبًــا 

مــن تكلفــة الإنتــاج نظــرًا لتكلفــة العمالــة الغربيــة، كمــا 

أشــار البعــض إلــى أن التركّــز فــي قُطــر واحــد -لا ســيما إن 

ــا يســمح بالاحتجاجــات- قــد يُعرّض الشــبكة  كان ديمقراطيًّ

للشــلل التــام إن طــرأت أزمــة مــا. وأخيــرًا، اقتــرح البعــض 

أن تُصبــح دول شــمال إفريقيــا أحــد البدائــل المتاحــة فــي 

المزايــا  بســبب  الإمــداد  مصــادر  تنويــع  سياســة  إطــار 

النســبية التــي تتمتــع بهــا، وقربهــا الجغرافــي مــن أوروبــا، 

وهــو مــا يمثــل فرصــة كبيــرة لبلــدان هــذه المنطقــة.

    بــدأت الحكومــة الأمريكيــة مناقشــة خطــة لإعــادة بنــاء 

ــا على الصين،  سلاســل التوريــد الرئيســية التــي تعتمد حاليًّ

حيــث تقــدم عــددٌ مــن أعضــاء الكونجــرس بمشــروع قانــون 
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أولً« الــذي رفعــه الرئيــس »ترامــب«، وظهــرت أهميــة 

ــة.  ــد مــن مخاطــر الجائح ــي للح ــاون الدول التنســيق والتع

ومــن ثــم، قــد يشــهد عالــم مــا بعــد كورونــا تعزيــز الأمــن 

والفيروســات. الأوبئــة  بمواجهــة  المتعلــق  الجماعــي 

    

    تــوازن التهديــدات القديمــة والجديــدة: ليــس معنــى 

ظهــور تهديــدات أمنيــة جديــدة ارتبطــت بتفشــي فيــروس 

كورونــا أن التهديــدات التقليديــة -مثــل الإرهــاب- ســوف 

تنتهــي، بــل إن الجماعــات الإرهابيــة قــد تســتغل انشــغال 

الــدول بمكافحــة الأوبئــة كــي تشــن هجماتهــا. وهنــاك 

الإرهابيــة  التنظيمــات  اكتشــاف  عــن  أحاديــث  أيضًــا 

ــى  ــمّ قــد تســعى إل ــر المدمــر للفيروســات، ومــن ث للتأثي

فيــروس  فــإن  وبالتالــي،  المســتقبل.  فــي  اســتخدامها 

التقليديــة،  أو  القديمــة  التهديــدات  يلــغِ  لــم  كورونــا 

إليهــا، وسيُســاهم فــي توســيع مفهــوم  لكــن أضــاف 

التهديــدات  يتضمــن  أصبــح  بحيــث  القومــي،  الأمــن 

العالــم  دول  علــى  وســيكون  والجديــدة،  التقليديــة 

التهديــدات. هــذه  مــع  التعامــل  فــي  تــوازن  تحقيــق 

متطلبات ما بعد كورونا

تؤثــر  حيــث  القومــي:  الأمــن  مؤسســات  تطويــر    

القومــي،  الأمــن  بنيــة مؤسســات  علــى  كورونــا  أزمــة 

هــذه  داخــل  دائمــة  لهيــاكل  حاجــة  هنــاك  وســتصبح 

المؤسســات تتعامــل مــع أخطــار الأوبئــة، تقــوم بجمــع 

ــا، ووضــع اســتراتيجيات المواجهــة. المعلومــات وتحليله

     تدعيــم الأمــن الســيبراني: حيــث أظهــرت أزمــة كورونا 

ــة للاتصــالات وشــبكة المعلومــات،  ــة التحتي ــة البني أهمي

حيــث أدى الحظــر علــى الحركــة إلــى الاعتمــاد علــى التعليــم 

عــن بعــد، وتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة، وهــو اتجــاه 

المستقبل، ويتطلب دعم البنية التحتية التقنية، وأهمية 

تأميــن وتطويــر هــذه البنيــة مــن الهجمــات الســيبرانية.

   تأميــن الاســتقرار السياســي: حيــث يمكــن أن يتأثــر 

مــن  تضــررًا  الأكثــر  البلــدان  فــي  السياســي  الاســتقرار 

يؤثــر  قــد  الرضــى  عــدم  إن  حيــث  كورونــا،  فيــروس 

يؤثــر  ســوف  أنــه  كمــا  السياســية،  الأوضــاع  علــى 

اســتنادًا  قادمــة،  انتخابــات  أي  فــي  التصويــت  علــى 

الوبــاء. مــع  حكوماتهــم  لتعامــل  الناخبيــن  لتقييــم 

ــا      تعزيــز الأمــن الجماعــي: بالرغــم مــن أن أزمــة كورون

قــد تــؤدي إلــى تصاعــد التوجهــات القوميــة والشــعبوية، 

وإعطــاء  الحــدود  بإغــاق  المتعلقــة  المطالــب  ونمــو 

أولويــة للمصالــح الوطنيــة علــى مــا عداهــا؛ إلا أن الأزمــة 

أوضحــت أيضًــا أن الفيــروس لــم يحتــرم قدســية الحــدود. 

فعلــى ســبيل المثــال، لــم يُعــطِ اهتمامًــا لشــعار »أمريــكا 

كورونا وأمن الدول من الصحة إلى سلاسل التوريد
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علــى الرغــم مــن أن الأزمــة الراهنــة فــي العلاقــات الصينيــة – الأمريكيــة إثــر تفشــي وبــاء )كوفيــد-19( فــي العالــم ليســت 

الأولــى، إذ غلــب الطابــع الصراعــي علــى علاقــات الدولتيــن، منــذ مجــيء إدارة ترامــب فــي ينايــر 2017؛ لكــن هــذه الأزمــة 

ربمــا تكــون الأخطــر، ســواء بالنســبة لمســار العلاقــات بيــن البلديــن، أو انعكاســاتها المحتملــة علــى النظــام العالمــي.

قضايا دولية

2

مخاطر مشروطة

ا خــال الأزمــات الســابقة مــع الولايــات المتحــدة. لكــن الأزمــة الراهنــة التــي أعقبــت       تمســكت الصيــن بمنهــج مهــادن نســبيًّ
تفشــي وبــاء )كوفيــد-19( تنطــوي علــى مخاطــر عــدة بالنســبة للصيــن قــد تضطرهــا إلــى التخلــي عــن هــذه السياســة، لا ســيما 
علــى خلفيــة طــرح الإدارة الأمريكيــة فرضيــة النشــأة المُخَلّقــة لفيــروس كورونــا، وتحميــل الصيــن -بالتواطؤ مــع منظمة الصحة 
العالميــة- مســئولية نشــأة الفيــروس وتحولــه إلــى وبــاء عالمــي، وصــولً إلــى حد التهديــد الأمريكي بقطع العلاقــات مع الصين.

ــى القــوة  ــة عل ــق بالأضــرار المحتمل ــات المتحــدة، أولهــا: يتعل ــن فــي علاقاتهــا مــع الولاي ــة مخاطــر تواجــه الصي      ثمــة ثلاث
الناعمــة الصينيــة ونموذجهــا التنمــوي؛ فبرغــم أن السياســة الصينيــة لــم تُــولِ اهتمامًــا كبيــرًا لأدوات القــوة الناعمــة لعقــود 
طويلــة، لكــن المتابــع لهــا خــال الســنوات الأخيــرة، خاصــة منــذ طرحهــا مبــادرة »الحــزام والطريــق« فــي عــام 2013، يلاحــظ تغيرًا 
ملحوظًــا فــي هــذا المجــال. الخطــر الثانــي: يتعلــق بالأضــرار المحتملــة بالنســبة لمبــادرة »الحــزام والطريــق«. والفــرض المطــروح 
هنــا أن تتجــه بعــض الــدول إلــى مراجعــة ارتباطهــا بالمبــادرة، أو أن تســعى الولايــات المتحــدة إلــى ممارســة نفوذها لــدى العديد 
ــؤدي إلــى تراجــع جاذبيــة المبــادرة كمشــروع عالمــي عابــر للأقاليــم. مــن هــذه الــدول لإجــراء هــذه المراجعــة، علــى نحــو قــد يُ
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ــاء شــبكة  ــر فــي بن ــد الأخي ــن خــال العق     نجحــت الصي
داخــل  ذلــك  فــي  بمــا  حولهــا،  المصالــح  مــن  ضخمــة 
القــارة الأوروبيــة. هــذه المصالــح المشــتركة ترتكــز إلــى 
الدوليــة،  الاقتصاديــة  المجموعــات  مــن  شــبكة مهمــة 
لــم  كمــا  الأطــراف.  متعــددة  الماليــة  والمؤسســات 
فقــد  نظريــة،  فكــرة  والطريــق«  »الحــزام  مبــادرة  تعــد 
نجحــت الصيــن منــذ طــرح المبــادرة فــي خلــق شــبكة 
واســعة مــن المصالــح الدوليــة حولهــا فــي أقاليــم شــرق 
وجنــوب وجنــوب شــرق ووســط آســيا، بالإضافــة إلــى 
أوروبــا وشــرق إفريقيــا، ســواء مــن خــال المشــروعات 
العديــدة التــي تــم تنفيذهــا بالفعــل والجــاري تنفيذهــا، 
أو مــن خــال دمــج عــدد كبيــر مــن الــدول فــي البنــك 
الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة )80 عضــوًا فــي 
البنــك حتــى مايــو 2020، بالإضافــة إلــى 22 دولــة علــى 
ــي البنــك تمويــل عــدد  ــة، فضــاً عــن تول طريــق العضوي
ــدول، ســواء بشــكل  ــر مــن المشــروعات فــي هــذه ال كبي
منفــرد أو بالتعــاون مــع مؤسســات تمويــل دوليــة أخــرى(. 

الصيــن،  حــول  تشــكّلت  التــي  الدوليــة  المصالــح  هــذه 
وحــول »الحــزام والطريــق«، تمثــل عوائــق مهمــة أمــام أي 
ــاء تحالــف دولــي ضــد الصيــن. كمــا  مشــروع أمريكــي لبن
تمثــل حاجــزًا مهمًــا أمــام رواج نظريــة »التهديــد الصينــي«.

نظريــة  انتشــار  احتمــال  إلــى  الثالــث  الخطــر  وينصــرف 
ــي،  ــن الصعــود الصين ــط بي ــي ترب ــي« الت ــد الصين »التهدي
مــن ناحيــة، وتحــول الصيــن إلــى مصــدر تهديــد اقتصــادي 
وعســكري للولايــات المتحــدة وللنظــام العالمــي. وقــد 
المتحــدة  الولايــات  داخــل  »النظريــة«  هــذه  تطــورت 
وانتهــاء  الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  عقــب  بالأســاس، 
 ،1992 عــام  بدايــة  منــذ  وتحديــدًا  البــاردة،  الحــرب 
ومثّلــت أحــد مصــادر القلــق الصينــي، وأحــد محــددات 
الخطــاب والسياســات الصينيــة تجــاه العالــم الخارجــي.

فــإن  المحتملــة،  الثلاثــة  المخاطــر  أهميــة هــذه     مــع 
قــدرة الولايــات المتحــدة علــى تنفيذهــا ليســت مؤكــدة. 
حيــث تظــل هــذه المخاطــر مرهونــة بشــرطين أساســيين؛ 
أولهمــا: ضــرورة إثبــات الإدارة الأمريكيــة صــدق روايتهــا 
بشــأن طريقــة نشــأة فيــروس كورونــا. فبرغــم أن الفرضية 
الأمريكية حول النشأة المخلقة للفيروس جاءت من أعلى 
مســتوى سياســي )الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب«، 
لــم ترتبــط  أنهــا  ووزيــر خارجيتــه »مايــك بومبيــو«(؛ إلا 
بطــرح أدلــة محــددة تؤكــد صــدق هــذه الفرضيــة. وبرغــم 
الضغــوط التــي مارســتها الإدارة علــى أجهــزة الاســتخبارات 
ــة؛  ــة )وفــق شــهادات عــدة( لدعــم هــذه الفرضي الأمريكي
ــى  ــزة تنفــي -حت ــر الصــادرة عــن هــذه الأجه إلا أن التقاري
ــذي  ــة، الأمــر ال ــى هــذه الفرضي الآن- انحيازهــا الكامــل إل
يؤكــد الطابــع السياســي للفرضيــة الأمريكيــة المطروحــة.

ــاء تحالــف  ــى بن ــة عل ثانيهمــا: هــي قــدرة الإدارة الأمريكي
توجــد  لا  الآن  حتــى  الصيــن.  ضــد  عالمــي  تكتــل  أو 
مؤشــرات قويــة علــى إمكانيــة نجــاح الإدارة الأمريكيــة 
الأطــراف  زالــت  ومــا  الهــدف،  هــذا  تحقيــق  فــي 
يــزال  لا  كمــا  محــدودة،  الأمريكيــة  للفرضيــة  المؤيــدة 
الخطــاب الأوروبــي يقــف فــي المنتصــف بيــن الجانبيــن.

مسارات محتملة لتأزم العلاقات الأمريكية-الصينية
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الثقــة القائمــة بينهــا وبيــن الولايــات المتحــدة، الأمــر الــذي 

ــة  ــة »تســييس« عمــل أي لجن ــح المجــال أمــام إمكاني يفت

دوليــة، وتوظيــف نتائجهــا لخدمــة الفرضيــة الأمريكيــة.

وفــي الإطــار ذاتــه، مــن المتوقــع أن تشــهد التحــركات 

فــي  العســكرية  قدراتهــا  تعبئــة  علــى  العمــل  الصينيــة 

منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي، باعتبــار هــذه المنطقــة 

هــي المســرح الرئيســي المتوقــع لاحتمــالات التصعيــد 

الأمريكــي ضــد الصيــن، وذلــك لأســباب عــدة. كذلــك، 

ليــس مــن المتوقــع تعديــل الإدارة الأمريكيــة مــن خطابهــا 

وفرضياتهــا إلــى حيــن الانتهــاء مــن الانتخابــات الرئاســية، 

لارتبــاط هــذا الخطــاب بحســابات انتخابيــة. كمــا قــد تلجــأ 

يجب التمييز بين ثلاثة مستويات لمسار الأزمة الراهنة 

بين الصين والولايات المتحدة، وذلك على النحو الآتي:

تمســك  اســتمرار  المتوقــع  مــن  القصيــر،  المــدى     

حــول  الأمريكيــة  للفرضيــة  المطلــق  بالرفــض  الصيــن 

أشــكال  أيــة  رفــض  ذلــك  فــي  بمــا  الفيــروس،  نشــأة 

ــك  ــة، وذل ــان دولي ــة لج ــي أو اســتقبال أي ــق الدول للتحقي

الســيادة  بمفهــوم  الصــارم  بتمســكها  تتعلــق  لأســباب 

بمعنــاه التقليــدي، وبمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــئون 

الداخليــة، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن رفضهــا فكــرةَ تدويــل 

ــأي حــال مــن الأحــوال، تســتوي فــي  ــة ب ــا الداخلي القضاي

ذلــك القضايــا السياســية أو غيرهــا. أضــف إلــى ذلــك أزمــة 

مسارات الأزمة الراهنة

قضايا دولية
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كبيــرًا مــن المســئولية عــن انتقــال الوبــاء بهــذا الحجــم 

ــى تراخــي  ــات المتحــدة يعــود إل ــى الولاي وبهــذه الحــدة إل

الإدارة الأمريكيــة فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مبكــرًا.

    المــدى الأبعــد، مــن المحتمــل أن يأخــذ تطــور العلاقات 

الصينية-الأمريكيــة علــى المــدى الأبعــد منحــى جديــدًا فــي 

ظــل وجــود توافــق واســع بيــن دارســي العلاقــات الدوليــة 

»الصــدام  دخــل مرحلــة  قــد  العالمــي  النظــام  أن  علــى 

المحتمــل«، وفــق مــا تذهــب إليــه نظريتــا »تحــول القــوة« 

و«اســتقرار الهيمنــة«. طبيعــة هــذه المرحلــة تتســم -فــي 

الأغلــب الأعــم- بغلبــة الطابــع الصراعــي علــى التفاعــات 

واتجــاه  والصاعــدة،  المهيمنــة  القــوى  بيــن  الدوليــة 

هــذه القــوى إلــى تحويــل الأبنيــة المؤسســية الدوليــة 

إلــى أدوات أو ســاحات للصــراع. وقــد تنتقــل علاقــات 

التســلح. ســباق  مــن  متقــدم  مســتوى  إلــى  البلديــن 

وقــد بــدأت بعــض عناصــر النخبــة الصينيــة، علــى خلفيــة 

الأزمــة الراهنــة، فــي الدعــوة صراحــة إلــى زيــادة حجــم 

الترســانة النوويــة الصينيــة لــردع الولايــات المتحــدة. مــن 

ذلــك دعــوة رئيــس تحريــر صحيفــة »جلوبــال تايمــز« »هــو 

تشــيجين« Hu Xijin إلــى زيــادة عــدد الــرؤوس النوويــة 

المملوكــة للصيــن إلــى 1000 رأس نووي على أن يتم ذلك 

ــر مــا لا يقــل  ــرة، بجانــب ضــرورة تطوي خــال فتــرة قصي

 ،41-Dongfeng عــن 100 صــاروخ اســتراتيجي مــن طــراز

الصيــن  بيــن  الســلمي«  »التعايــش  أن  مؤكــدًا 

والولايــات المتحــدة هــي مســألة لا يمكــن اســتجداؤها.

الولايــات المتحــدة إلــى بعــض التحــركات فــي منطقــة 

بحــر الصيــن الجنوبــي لممارســة الضغــط علــى الصيــن.

    المــدى المتوســط، لا يمكــن اســتبعاد حــدوث انفراجــه 

إلــى  اســتنادًا  وذلــك  الأزمــة،  حــدة  وانكســار  نســبية 

افتــراض أن إدارة »ترامــب« تســعى مــن وراء التصعيــد 

المرحليــة،  الأهــداف  مــن  عــددٍ  تحقيــق  إلــى  الحالــي 

أول  تحقيقهــا.  حالــة  فــي  الأزمــة  حــدة  تتراجــع  ســوف 

ــة فــي الحصــول  ــة الأمريكي هــذه الأهــداف يتعلــق بالرغب

علــى تنــازلات صينيــة فــي جــولات المفاوضــات التجاريــة 

المقبلــة. ويدعــم هــذا التحليــل أنــه فــي الوقــت الــذي 

تشــهد فيــه علاقــات البلديــن حربًــا كلاميــة وإعلاميــة، 

بــدأ مســئولو ملــف المفاوضــات التجاريــة الأمريكييــن 

الصينــي. الجانــب  مــع  المباشــر  التواصــل  فــي 

الهــدف الثانــي هــو هــدف انتخابــي، إذ يمكــن ربــط هــذه 

الأزمــة بالحملــة الانتخابيــة لـ«ترامــب« فــي ضــوء عامليــن. 

الاقتصــاد  مؤشــرات  فــي  الضخــم  التراجــع  أولهمــا، 

الأمــر  )كوفيــد-19(،  أزمــة  تداعيــات  بســبب  الأمريكــي 

الانتخابيــة  حملتــه  تركيــز  إلــى  »ترامــب«  يضطــر  الــذي 

علــى  الهجــوم  يمثــل  حيــث  الخارجيــة،  القضايــا  علــى 

الأهــم،  وهــو  ثانيهمــا،  أساســية.  ورقــة  هنــا  الصيــن 

»ترامــب«  الرئيــس  لــه  تعــرض  الــذي  بالهجــوم  يتعلــق 

ذاتــه فيمــا يتعلــق بطريقــة إدارتــه لأزمــة )كوفيــد-19(. 

ــة،  ــة الأمريكي ــر الإعلامي ــد مــن التقاري ــت العدي فقــد ذهب

والتقاريــر الصــادرة عــن مؤسســات أمريكيــة، إلــى أن جــزءًا 

مسارات محتملة لتأزم العلاقات الأمريكية-الصينية
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وبرغــم اتجــاه بعــض التنظيمــات كالقاعــدة إلــى الكمــون المرحلــي، وإيقــاف النشــاط والاقتصــار علــى الاســتقطاب؛ فــإن هنــاك 

تنظيمــات أخــرى قــد وجــدت فــي الجائحــة فرصــة للتوســع وإعــادة التموضــع والانتشــار كداعــش، بينمــا اتجهــت جماعــة الإخــوان 

ــف  ــى النشــاط المكثّ ــاء الضــوء عل ــم إلق ــف، يت ــا المســتمرة. وفــي هــذا المل ــق أهدافه ــة لتحقي ــف الجائح المحظــورة لتوظي

الــذي يقــوم بــه اثنــان مــن أكبــر التنظيمــات الإرهابيــة تزامنًــا مــع جائحــة )كوفيــد-19(، وهمــا تنظيمــا »داعــش« و«الإخــوان«.

يُناقــش هــذا الجــزء مــن الملــف ملامــح عــودة التصاعــد لعمليــات »داعــش« فــي الشــرق الأوســط والســاحل والصحــراء، 
محــددًا طبيعــة المحفــزات الداخليــة والخارجيــة التــي أدت إلــى تكثيــف العمليــات الإرهابيــة، فضــاً عــن أهــداف »داعــش« 

مــن الاســتيلاء علــى مناطــق نفــوذ التنظيــم الإرهابيــة وخاصــة »القاعــدة«.

تصاعد هجمات »داعش« بالشرق الأوسط وإفريقيا:

شــهد تنظيــم »داعــش«، خــال الأشــهر التــي أعقبــت مقتــل زعيمــه »أبــي بكــر البغــدادي«، العديــد مــن التغييــرات فــي قــدرات 
التنظيــم المركــزي فــي ســوريا والعــراق وباقــي فروعــه مــن حيــث عــدد العمليــات وطبيعــة المســتهدف. إذ شــهد أداء التنظيــم 
ثــاث مراحــل مختلفــة، الأولــى: اتســمت بالارتبــاك، والتــي اســتمرت حتــى ديســمبر 2019، حيــث كانــت الأولويــة لــدى التنظيــم 
ــف  ــام 2020، مــن خــال نشــاط مكث ــة ع ــة: اســتعادة التواجــد مجــددًا مــع بداي ــد. والثاني هــي مبايعــة الفــروع للخليفــة الجدي
لبعــض فــروع التنظيــم. والمرحلــة الثالثــة: إثبــات النفــوذ والتمــدد وهــي المرحلــة الراهنــة. وقــد اعتمــد »داعــش« علــى تكثيــف 
عمليــات نوعيــة فــي فروعــه ببعــض المناطــق الاســتراتيجية، والتــي يهــدف مــن خلالهــا لإعــادة تموضعــه والمزيــد مــن النفــوذ 

والســيطرة علــى حســاب تنظيــم »القاعــدة« فــي بعــض المناطــق. وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى أكثــر منطقتيــن لهــذه العمليــات:

كورونا والإرهاب.. عودة »داعش« وتوظيف »الإخوان«

تمثــل جائحــة )كوفيــد-19( متغيــرًا أصــاب العالــم بالارتبــاك، وفــرض واقعًــا جديــدًا يعمــل الجميــع للتعايــش مــع مــا خلّفتــه 

مــن آثــار وتداعيــات علــى مختلــف المجــالات، حيــث امتــدت تداعيــات الجائحــة لظاهــرة الإرهــاب، وظهــر تأثيرهــا فــي أمــور 

عــدة، كالاســتقطاب والتجنيــد، أو ظهــور عمليــات إرهابيــة بيولوجيــة. ومــن المتوقّــع أن يشــهد الإرهــاب خصائــص جديــدة 

ــة فــي الشــرق الأوســط تكيفــت ســريعًا مــع  ــا. لكــن الملاحــظ أن التنظيمــات الإرهابي تكشــف الجائحــة عــن بعــض منه

التغيــرات الناجمــة عــن جائحــة )كوفيــد-19(، إذ اتجهــت أغلبهــا إلــى توظيــف الفيــروس، كأداة لتحقيــق أهدافهــا المختلفــة.

قضايا الأمن والدفاع
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   العــراق وســوريا: حيــث كثــف التنظيــم عملياتــه فــي هذيــن البلديــن مــن منتصــف مــارس 2020 وحتــى بدايــة شــهر 
بــدأ بجمــع شــتاته وشــن هجمــات علــى  الــذي انطلقــت منــه خلافتــه المزعومــة، حيــث  مايــو 2020 باعتبارهمــا المــكان 
معارضيــه، ومحاولــة تهريــب مقاتليــه المعتقليــن. واســتغلّ كذلــك نقــاط الضعــف الأمنيــة فــي البلديــن بإغــراء الشــباب 
أمريكيــة. لتقديــرات  وفقًــا  دولار،  مليــون   100 بقيمــة  يملكــه  نقــدي  احتياطــي  مــن  مســتفيدًا  لصفوفــه،  للانضمــام 
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التنظيــم،  لبيانــات  لهــا وفقًــا  المشــار  الفتــرة  إرهابيــة خــال هــذه  نفــذ »داعــش« قرابــة 248 عمليــة  العــراق،     ففــي 
حيــث لــم تؤكــده الســلطات الرســمية، كمــا شــن التنظيــم هجمــات اســتهدفت نقاطًــا عســكرية، ومناطــق تابعــة لعشــائر 
وينشــط  العراقــي.  الشــعبي«  »الحشــد  لعناصــر  موجهــة  أو  ضــده،  الحــرب  فــي  الحكوميــة  القــوات  ســاعدت  عراقيــة 
ــال مخمــور وزمــار، وسلســلة  ــى، وصحــراء الحضــر، وجب ــن، وديال ــل: كركــوك، وصــاح الدي »داعــش« فــي عــدة مناطــق، مث
وشــماله. العــراق  شــرق  يعبــر  »قوسًــا«  يُشــكّل  »داعــش«  أن  عســكريين-  خبــراء  -بحســب  يعنــي  مــا  حمريــن،  جبــال 

خريطة بأماكن وعدد مقاتلي داعش في العراق
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    أمّــا ســوريا، فقــد شــهدت موجتــان مــن هجمــات »داعــش« خــال الأســابيع الماضيــة؛ الأولــى: فــي بدايــة أبريــل 2020، إذ 
جــرت اشــتباكات عنيفــة فــي باديــة الســخنة فــي ريــف حمــص الشــرقي، إثــر هجــوم مباغــت أســفر عــن مقتــل حوالــي 30 عنصــرًا 
مــن قــوات النظــام والمواليــن، مــا اســتدعى تدخــل طائــرات روســية. والثانيــة: فــي الأســبوع الأول مــن مايــو 2020، حيــث شــن 
»داعــش« هجومًــا جديــدًا فــي الباديــة بيــن الســخنة وريــف ديــر الــزور، قتــل فيــه 11 مــن قــوات النظــام. وتتركــز عملياتــه حــول 

ديــر الــزور وبعــض المناطــق فــي حلــب وحــوران.

• مــن الواضــح أن »داعــش« الــذي تنتشــر »خلايــاه« فــي الباديــة الســورية المتراميــة المســاحة، وتمتــد مــن شــرق حمــص إلــى 	
حــدود العــراق، لا يــزال قــادرًا علــى تجميــع قــواه للهجــوم، وتنفيــذ عمليــات خطــف ووضــع عبــوات واغتيــالات وهجمــات 
انتحاريــة تطــال أهدافــا مدنيــة وعســكرية فــي مناطــق النظــام. وركــز هجماتــه على منشــآت للنفط والغاز قرب الســخنة في 
ريــف حمــص، التــي كان قــد فَقَــدَ الســيطرة عليهــا فــي 2017. أمــا فــي شــرق الفــرات، حيــث تنشــر قــوات التحالــف الدولي، 
فــإن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« الكردية-العربيــة تشــن مــن وقــت لآخــر ضربــات اســتباقية علــى خلايــا التنظيــم فــي 
جيــوب قريبــة مــن نهــر الفــرات والصحــراء، كمــا أن الجيــش الأمريكــي يقــوم بإنزالات جويــة بحثًا عن قيادييــن في »داعش«.

• بصفة عامة، فإن نشــاط »داعش« في ســوريا يعكس نفس توجهه في العراق، فوفقًا لبيانات التنظيم، فخلال أكثر من 	
ثلاثة أسابيع )أي ما بين 16 أبريل و8 مايو 2020(، قام »داعش« بـ210 عمليات إرهابية في العراق وسوريا من إجمالي 280 
عملية إرهابية، أي ما يعادل حوالي 75% من عمليات فروعه المختلفة، خلال هذه الفترة. لكن عمليات »داعش« الأخيرة تُظهر 
سعيه لإعادة السيطرة على تلك الأراضي، خاصة مع الاستيلاء على موارد هذه المناطق، أو فرض ضرائب على سكانها.

المصــدر: البيانــات الرقميــة الخاصــة بـ«داعــش« تــم تجميعهــا مــن صحيفــة »النبــأ« الداعشــية، الأعــداد الصــادرة بالتواريــخ 
التاليــة: 16 أبريــل، 23 أبريــل، 30 أبريــل، 8 مايــو 2020. 

  هجمات ولايات »داعش« في الفترة ما بين 16 أبريل و8 مايو 2020
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     الســاحل والصحــراء: حيــث كثــف »داعــش« عملياتــه فــي إفريقيــا، خاصــة فــي وســط وغــرب إفريقيــا، إذ تمكــن مــن تنفيــذ 
ــد  ــا، مســتهدفين بعــض القواع ــي وبوركينافاســو ونيجيري ــرى فــي تشــاد والنيجــر ومال ــة الكب ــات الإرهابي ــد مــن العملي العدي
العســكرية، مثــل الهجــوم الإرهابــي علــى القاعــدة العســكرية التشــادية فــي جزيــرة بوهومــا فــي مــارس 2020، أو هجماتــه علــى 
تمركــزات الجيــش فــي ولايــة بورنــو شــمال شــرق نيجيريــا. فــي غضــون ذلــك، اســتغل »داعــش« أجــواء الخــوف مــن الفيــروس 
وركــز علــى المجتمعــات المحليــة الخائفــة، حيــث عمــل علــى إذكاء الخــاف الدائــر فــي بعــض القــرى والمــدن حــول قــرار إغــاق 
المســاجد، خصوصًــا فــي النيجــر، حيــث خرجــت مظاهــرات غاضبــة أســفرت عــن صدامــات بيــن الشــرطة وشــبان غاضبيــن.

• ــا فــي أهــداف الحــركات الإرهابيــة فــي الســاحل بلــغ درجــة كبيــرة مــن التطــور 	  تُظهــر عمليــات »داعــش« تغيــرًا نوعيًّ
ــى قنــص بعــض أفــراد قــوات مكافحــة الإرهــاب أو  ــة تركــز عل ــم تعــد هجمــات التنظيمــات الإرهابي والوضــوح، حيــث ل
نصــب كمائــن للقوافــل العســكرية المتنقلــة مــن موقــع لآخــر، بــل أصبحــت أكثــر اهتمامًــا بشــن هجمــات كبيــرة منظمــة 
تتضمــن إغــارة عــدد كبيــر مــن مقاتلــي هــذه الحــركات علــى معســكرات قــوات مكافحــة الإرهــاب مســلحين بأســلحة 
متوســطة وثقيلــة، مــن أجــل تحقيــق مكاســب نوعيــة مؤثــرة، ســواء لكثــرة الضحايــا أو تمكّــن التنظيــم مــن الحصــول علــى 
غنائــم ضخمــة، بخــاف اتســاع وعمــق تأثيرهــا فــي الــرأي العــام بمــا يجعــل المجتمعــات المحليــة أكثــر قابليــة للإذعــان لــه.

•  يوضّــح الشــكل التالــي قــوة العمليــات الإرهابيــة التــي قامــت بهــا ولايــة غــرب إفريقيــا فــي الفتــرة مــا بيــن 16 أبريــل و8 	
مايــو 2020، حيــث ترتفــع أعــداد ضحاياهــا مقارنــة بأعــداد العمليــات ذاتهــا، فمــن بيــن 27 عمليــة فقــط بنســبة 9.6% مــن 
إجمالــي عمليــات فــروع التنظيــم خــال هــذه الفتــرة بلــغ عــدد الضحايــا 158 ضحيــة مــا بيــن قتيــل وجريــح، بمــا يُعــادل %24.8 

مــن إجمالــي الضحايــا فــي الفتــرة ذاتهــا.

قضايا الأمن والدفاع
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• تــزداد فــرص تنامــي الإرهــاب فــي منطقــة الســاحل 	
خصوصًــا  )كوفيــد-19(،  جائحــة  بســبب  والصحــراء 
وقــد  المحليــة،  بالتنميــة  الاهتمــام  يتراجــع  عندمــا 
ــوح فــي الأفــق عندمــا خفــت  ــدأت هــذه الأزمــة تل ب
ــا  تنمويًّ أكثــر مــن 40 مشــروعًا  فــي  العمــل  وتيــرة 
مناطــق  فــي  الدوليــة  المجموعــة  مــن  ممولــة 
حدوديــة بــدول الســاحل، الهــدف منهــا إنقــاذ الســكان 
مــن قبضــة الإرهابييــن، وتحســين ظــروف عيشــهم، 
بتمويــل وصــل إلــى أكثــر مــن مليــاري يــورو. وقــد 
توقفــت هــذه المشــاريع بشــكل شــبه كامــل منــذ 
بدايــة الجائحــة، لتتــرك ملاييــن الســكان محاصريــن 
و«الجائحــة«،  »الإرهــاب«،  الرعــب:  مثلــث  فــي 
والخــوف مــن المــوت جوعًــا. وبمعنــى آخــر تــزداد 
قــوة البيئــة الحاضنــة للإرهــاب فــي هــذه المنطقــة.

العمــل  لتكثيــف  وخارجيــة  داخليــة  أســباب 
الإرهابــي:

تتعــدد الأســباب التــي يُمكنهــا تفســير كثافــة النشــاط 
المرحلــة، وأبرزهــا: لـــ »داعــش« فــي هــذه  الإرهابــي 

ــراق  ــي فــي الع ــف الدول ــات قــوات التحال     تراجــع عملي
وإفريقيــا، وعــدم قــدرة القــوات الأمنيــة المحليــة فــي 
أماكــن نشــاطه علــى التصــدي الفعــال لــه، حيــث قلصــت 
الســاحل  منطقــة  فــي  الموجــودة  الفرنســية  القــوات 
الإفريقــي )5100 جنــدي( نشــاطها، منــذ إصابــة بعــض 
جنودهــا. أمــا الأمــم المتحــدة التــي تنشــر أكثــر مــن 15 
ألــف جنــدي فــي شــمال مالــي لحفــظ الســام، فقــد 
أوقفــت العديــد مــن عملياتهــا بســبب جائحــة كورونــا، 
فيمــا انشــغلت الجيــوش المحليــة بتطبيــق حالــة الطــوارئ 
مــا  التجــول،  حظــر  وفــرض  المــدن  وإغــاق  الصحيــة 
بحريــة. التحــرك  علــى  أكبــر  قــدرة  الإرهابييــن  أعطــى 
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    يُلاحــظ أن الإجــراءات الاحترازيــة لمنــع انتشــار فيــروس 
)كوفيــد-19( التــي اتخذتهــا دول بعــض المناطــق مثــل 
إلــى  الأخــرى  هــي  أدت  والصحــراء،  الســاحل  منطقــة 
بيــن  الحــدود  فإغــاق  الإرهــاب،  علــى  الحــرب  شــل 
فــي  تســبب  المثــال،  ســبيل  علــى  ومالــي،  موريتانيــا 
لــدول  المشــتركة  العســكرية  القــوة  دوريــات  توقــف 
الإرهابييــن. لملاحقــة  الحــدود  علــى  الخمــس  الســاحل 

إلــى  العــراق  فــي  يرجــع تصاعــد عمليــات »داعــش«     
حيــث  والعقائــدي،  السياســي  الاســتقرار  عــدم  حالــة 
يعمــل التنظيــم علــى إذكاء الطائفيــة فــي هــذا البلــد، بمــا 
يوجهــه مــن عمليــات ضــد عناصــر »الحشــد الشــعبي« 
الشــيعي فــي العــراق. ويقــول المتحــدث باســم مجلــس 
شــيوخ عشــائر صــاح الديــن »مــروان جبــارة« إن »أســبابًا 
فــي  خاصــة  الأخيــر،  »داعــش«  نشــاط  وراء  مجتمعــة 
ــا واحــد منهــا،  ــن، انشــغال الســلطات بكورون صــاح الدي
ولكــن هنــاك أيضًــا الضعــف الخطيــر فــي التنســيق بيــن 
فــي  »داعــش«  ينجــح  مــا  غالبًــا  إذ  العمليــات،  قيــادات 
ــا  ــر م ــه عب اســتغلال هــذا الضعــف ويقــوم بشــن هجمات
ــدو  ــث يب ــات الأراضــي الســائبة، حي يمكــن تســميتها نهاي
أن التنظيــم يحــاول هنــاك أن يُعيــد التقــاط أنفاســه«.

     ما زالت هناك قدرات لـ«داعش« في أماكنه التقليدية 
بالعــراق وســوريا. ففــي العــراق ينشــط »داعــش« فــي 
حوالــي خمــس محافظــات تمتــد مــن حــدود إيــران شــرقًا، 
وتصــل إلــى ســوريا غربًــا، وهــي منطقــة أحــراش ووديــان 
ومــزارع، وهــذه الأماكــن لــم يتــم تطهيرهــا تمامًــا بعــد 
ســيطرة القــوات الحكومية عليهــا نهاية عام 2017، ويعني 
ذلــك أن هــذه الأماكــن مــا زالــت أماكــن اختبــاء وانطــاق 
عناصــر »داعــش«. أمــا القــدرة المالية، فقد أصــدرت وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة تقريــرًا عــن »داعــش« خــال شــهر مايــو 
2020، يؤكــد أن التنظيــم مــا زال لديــه مئــات الملاييــن 
مــن الــدولارات بمــا يمكّنــه مــن مزاولــة نشــاطه الإرهابــي، 
وإن كان بدرجــة أقــل مــن المرحلــة الأولــى عــام 2014.
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    يســعى »داعــش« لاســتثمار كمــون تنظيــم »القاعــدة« 

ليوســع نفــوذه فــي مناطــق تموضــع الأخيــر، حيــث كثــف 

مــن تمــدده وارتباطاتــه بالقــوى والتنظيمــات المحليــة 

نشــاطه  يفســر  مــا  وهــذا  »القاعــدة«،  حســاب  علــى 

المكثــف فــي بعــض الأماكــن فــي أفغانســتان والســاحل 

والصحــراء واليمــن.

ــق »داعــش« اســتراتيجية »الاســتنفار المســتمر«       يطب

التــي تهــدف إلــى اســتنفار قــوات الأمــن فــي كل وقــتٍ 

ومــكانٍ عــن طريــق الضغــط عليهــا بعمليــاتٍ متعــددةٍ 

ــى  ــك الاســتراتيجية عل ــت بســيطة. وتعتمــد تل مهمــا كان

علــى  الاعتمــاد  حيــث  العصابــات«،  »حــروب  تكتيــك 

و10   3 بيــن  مــا  أعدادهــا  تتــراوح  صغيــرةٍ  مجموعــاتٍ 

أفــراد، تتنــوع عملياتهــم مــا بيــن إطــاق نــارٍ وقنــصٍ، 

كمائــن،  واســتهداف  ومهاجمــة  ناســفةٍ،  عبــواتٍ  وزرع 

والهجــوم علــى مواقــع ومجمعــاتٍ عســكريةٍ بهجمــاتٍ 

ــق  ــن طري ــوش ع ــةٍ لاســتنزاف الجي ــةٍ، فــي محاول انتحاري

تحقيــق أكبــر قــدرٍ مــن الخســائر فــي صفوفهــا، ســعيًا 

لإضعــاف الــروح المعنويــة للعناصــر الأمنيــة المقاتلــة.

     يهــدف النشــاط الاســتعراضي لـ«داعــش« إلــى تأكيــد 

بخســائر  مُنــي  بعدمــا  التهديــد  علــى  والقــدرة  التواجــد 

وانحســارات فــي العــام الماضــي، حيــث يســتغل حالــة 

الانشــغال الأمنــي نتيجــة انتشــار جائحــة )كوفيــد-19(. وهو 

مــا أكــده التنظيــم ذاتــه عبــر العــدد )226( مــن صحيفــة 

»النبــأ« الداعشــية، حيــث أطلــق رســالة لعناصــره تحــت 

عنــوان )أســوأ كوابيــس الصليبييــن( فــي 26 مــارس 2020 

تحــدث فيهــا عــن تراجــع الــدور الأمنــي للــدول فــي مواجهة 

يعتبــر  وهــو  الأمــن،  أجهــزة  انشــغال  بجانــب  التنظيــم 

ــة. ــات الإرهابي ــد مــن العملي ــذ العدي ــام بتنفي فرصــة للقي

لمــاذا يســعى »داعــش« للاســتيلاء علــى نفــوذ 
»القاعــدة«؟

تتســم المرحلــة الجاريــة مــن عمليــات »داعــش« بالتركيــز 
التنظيمــات  باقــي  مــع  والصــراع  التنافــس  علــى 
الإرهابيــة الأخــرى، وبشــكل خــاص تنظيــم »القاعــدة«، 
حيــث يســعى تنظيــم »داعــش« مــن هــذا الاســتهداف 

إلــى تحقيــق بعــض الأهــداف ومنهــا:

    إعــادة الاســتقطاب: بعــد انحســار نفــوذ »داعــش« 
العــام الماضــي تســلل بعــض عناصــره إلــى تنظيمــات 
أخــرى كالقاعــدة، خاصــة فــي ســوريا، ومــع عــودة نشــاط 
»داعــش« فــي مناطقــه التقليديــة، فإنــه يســتهدف فــروع 
»القاعــدة« فــي الإقليــم لاســترداد عناصــره المدربة، ومنع 
اســتمرار الاســتقطاب العكســي مــن قبــل التنظيمــات 

ــة الأخــرى. الإرهابي

    مواجهــة الانشــقاقات: مــع مرحلــة الارتبــاك التــي 
واجههــا »داعــش« بعــد ســقوط دولــة الخلافــة ومقتــل 
»البغــدادي« العــام الماضــي، حدثــت حالــة مــن التراجــع 
ــة  ــه محاول ــج عن ــم، وهــو مــا نت ــة التنظي الشــديد فــي بني
بعــض العناصــر الانشــقاق، وهــي مســألة خطيــرة لأيّ 
الانشــقاق  عــدوى  انتقــال  مــن  خوفًــا  إرهابــي  تنظيــم 
د بقــاء التنظيــم نفســه.  بيــن عناصــره بشــكل قــد يُهــدِّ
لتصعيــد  تنظيــم »داعــش«  الإطــار، ســعى  وفــي هــذا 
الإقليــم  فــي  القاعديــة  التنظيمــات  ضــد  المواجهــة 
إثباتًــا للقــوة والوجــود للحــدّ مــن الانشــقاقات بداخلــه.

   جــذب رعــاة الإرهــاب: يعــود تصعيــد تنظيــم »داعــش« 
-فــي  بالإقليــم  الأخــرى  التنظيمــات  مــع  للمواجهــة 
والأجــدر  الأحــق  أنــه  إثبــات  محاولــة  إلــى  ٍمنــه-  جــزء 
يجعلــه  بمــا  آخــر،  تنظيــم  أي  مواجهــة  فــي  بالتمويــل 
للإرهــاب. الراعيــة  الــدول  تنفيــذ مصالــح  علــى  الأجــدر 

قضايا الأمن والدفاع
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    تمــدد بمناطــق »القاعــدة«: أعلــن تنظيــم »القاعــدة« أنــه لــن يقــوم بأيــة عمليــة جديــدة بالتزامــن مــع جائحــة )كوفيــد-19(، 
وبغــض النظــر عــن الدوافــع الحقيقيــة لهــذا الكمــون القاعــدي، فإنــه يوفــر فرصــة لـ«داعــش« للتمــدد فــي بعــض الأقاليــم 
الاســتراتيجية علــى حســاب »القاعــدة«، بمــا يزيــد مــن التنافــس وربمــا الصــراع بينهمــا، وهــو مــا تجلّــى بشــكلٍ واضــح فــي اليمن 
وأفغانســتان ومنطقــة الســاحل الإفريقــي. ففــي اليمــن علــى ســبيل المثــال، بــدأ »داعــش« فــي التســلل إليهــا مواجهًــا تحالــف 
»القاعــدة« مــع حــزب الإصــاح الإخوانــي هنــاك، وفــي تنســيق محتمــل مــع الحوثييــن ليتخــذ مــن اليمــن موضعًــا جديــدًا لــه، 
ويزيــد مــن أهميــة ولايــة اليمــن لــه بإطــاق فيديــو خــاص يتحــدث فيــه عــن انحــراف تنظيــم »القاعــدة«، تحــت تســمية »معــذرة 
إلــى ربكــم«، يؤكــد فيــه ضعــف »القاعــدة« وخروجــه عــن قيمــة الحاكميــة والجهــاد باتفاقهــا مــع المجلــس الأهلــي فــي اليمــن.

مجمــل القــول، وفــرت جائحــة )كوفيــد-19( فرصــة ســانحة لتصاعــد نشــاط »داعــش« مجــددًا، حيــث يكثــف مــن نشــاطه 
الإرهابــي فــي محاولــة لاســتعادة مــا فقــده مــن أراضٍ ونفــوذ خــال العــام الماضــي، وهــذا يشــير إلــى أنــه سيســتمر علــى 

هــذا المنــوال لمرحلــة ليســت بالقصيــرة فــي ظــل اســتمرار تداعيــات الجائحــة.

كورونا والإرهاب.. عودة »داعش« وتوظيف »الإخوان«
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جماعــة  دأبــت  الدولــة:  إجــراءات  فــي  التشــكيك     
الإخــوان علــى التشــكيك فــي أي جهــد يبــذل لمكافحــة 
خاصــة،  ومصــر  عامــة  العربيــة  الــدول  فــي  الجائحــة 
رغــم أن منظمــة الصحــة العالميــة أثنــت علــى الجهــود 
وهــذا  العربيــة،  الــدول  مــن  العديــد  فــي  الاحترازيــة 
والرعــب،  الذعــر  حالــة  نشــر  إلــى  يهــدف  التلاعــب 
علــى  أعضائهــا  بتربيــة  تقــوم  الجماعــة  أن  يؤكــد  ممــا 
متــى  الأم،  للوطــن  والعــداء  البديــل،  الوطــن  مشــروع 
نفوذهــا. فيــه  وخســرت  الجماعــة  مصلحــة  تضــررت 

الجماعــة  موقــف  اتّســم  وتناقــض:  ازدواجيــة    
بالازدواجيــة بيــن الــدول التــي تتبــع الإجــراء نفســه، وظهــر 
هــذا بوضــوح تجــاه قــرار إغــاق المســاجد الــذي أصدرتــه 
معظــم الحكومــات العربيــة، كإجــراء احتــرازي يحــول دون 
بينهــم.  المواطنيــن وانتشــار »الفيــروس« فيمــا  تجمّــع 
وشــكل هــذا القــرار منفــذًا للإخــوان لاســتكمال الحمــات 
خصوصًــا  الحاكمــة،  النظــم  بعــض  ضــد  الترويجيــة 

كيف تعامل »الإخوان« مع جائحة )كوفيد-19(؟ 
عملــت جماعــة الإخــوان علــى اســتغلال جائحــة )كوفيــد-19( والالتــزام بأهدافهــا المســتمرة فــي المنطقــة العربيــة، مــن خــال 
مســارين مختلفيــن؛الأول: مــن خــال انتقــاد إجــراءات بعــض الــدول خاصــة الدولــة المصريــة. والثانــي: عــن طريــق التقــرب 

للمواطنيــن، وإظهــار التعــاون، والزعــم بالقيــام بــدور تطوعــي ونشــط فــي المواجهــة.

الحكومــة المصريــة، حيــث صوّرتــه علــى أنــه مؤامــرة ضــد 
الديــن الإســامي، وهــو مــا قالــه مــن الدوحــة »الصــادق 
الغريانــي« )أحــد قيــادات الجماعــة فــي ليبيــا والملقــب 
بمفتــي الــدم(، والــذي اعتبــر قــرار إغــاق المســاجد مؤامرة 
على الدين، وطالب بالتصدي له وعدم الالتفات لخطورة 
الفيــروس، بينمــا اعتبــرت بعــض قيــادات الجماعــة الإجــراء 
القطــري نفســه حكمــة وحفاظًــا علــى صحــة المواطنيــن، 
الصمــت. بعضهــم  التــزم  الأحــوال  أحســن  وفــي 

المركــز  مديــر  موقــف  فــي  أيضًــا  الازدواجيــة  وتَظهــر 
الإســامي فــي جنيــف »جــورو هانــي رمضــان«، الــذي 
قــال عنــد ظهــور الفيــروس فــي الغــرب: »إن اللــه أرســل 
الوبــاء لمعاقبــة الشــعوب التــي تُغضبــه بســبب أفعالهــم 
ــا،  ــري، والفســق، والزن ــة، مثــل: الموســيقى، والعُ اللعين
والكــره، والحريــة..«، ومــع ذلــك لــم يقتــرب مــن شــقيقه 
»طــارق رمضــان« الــذي تتــم محاكمتــه بتهمــة الاغتصــاب.

الإخوان وكورونا.. توظيفات دينية وارتباطات تركية

حفّــزت جائحــة )كوفيــد-19( جهــود جماعــة الإخــوان المحظــورة لتحقيــق بعــض المكاســب الداعمــة لمشــروعها فــي 

الوصــول للســلطة فــي بعــض الــدول العربيــة، والتأثيــر عليهــا فــي دول أخــرى، ســواء بالدعــوة أو بالعنــف أو بأيــة وســيلة 

ــا، وطــرق التوظيفــات  ــة تعامــل الجماعــة مــع جائحــة كورون ــم مناقشــة كيفي ــة. فــي هــذا الجــزء مــن الملــف، يت ممكن

»أردوغــان«. يقــوده  الــذي  التركــي  النظــام  مــع  الأيديولوجيــة  علاقاتهــم  عــن  فضــاً  للجائحــة،  المتعــددة  الدينيــة 

قضايا الأمن والدفاع
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    التحريــض علــى الضــرر: عملــت الجماعة على التحريض 
لتكويــن تجمعــات ومســيرات جماهيريــة فــي العديــد مــن 
الــدول العربيــة كالكويــت والجزائــر ومصــر، كمــا حــرض 
بعــض عناصــر الإخــوان علــى نشــر الفيــروس. ففــي ليبيــا، 
علــى ســبيل المثــال، ظهــرت أصــوات إخوانيــة، بينهــم 
بعــض المحســوبين علــى الأطبــاء، تدعــو لإصابــة مــدن 
تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي الليبــي بالوباء ونشــره بين 
مــن تصنفهــم الجماعــة بأنهــم أعــداء لهــا. وقــد نشــر »مركز 
الشــرق الأوســط لبحــوث الإعــام الأمريكــي« )ميمــري(، 
ــر« المســلمين  ــي المصــري »بهجــت صاب ــة الإخوان مطالب
إلــى القنصليــات  الذيــن يصابــون بالفيــروس بالذهــاب 
المصريــة والســفارات لكــي يُصيبــوا العامليــن بهــا وأولئك 
العامليــن فــي الجيــش والشــرطة والمحاكــم بمصــر فــي 
»الديلــي  صحيفــة  وقالــت  الدولــة.  لإســقاط  محاولــة 
ميــل« الأمريكيــة تعليقًــا علــى ذلــك، إن جماعــة الإخــوان 
ــا. ــا هــم قطــر وتركي ــن الرئيســيين له متطرفــة، والداعمي

    نشــر الأكاذيب والشــائعات: حاولت الجماعة اســتغلال 
انشــغال الدولــة فــي مواجهــة الفيــروس لتحقيــق أهــداف 
سياســية لهــا، عبــر إثــارة البلبلــة والفتــن خاصــةً فــي مصر، 
ــو قديمــة، أو ترويــج  مــن خــال إعــادة بــث مقاطــع فيدي
الشــائعات عبر اللجان الإلكترونية للإخوان، كالدعوة لعدم 
دفــن المتوفيــن بالفيــروس. فخلال شــهر واحــد تم إطلاق 

ــدأت مــن صفحــات الإخــوان. ــى 25 شــائعة ب ــد عل مــا يزي

الإخــوان  يتخــذ  أوروبــا:  لإخــوان  دعــوي  توظيــف     
فــي أوروبــا أنشــطة مختلفــة عــن الإخــوان فــي الــدول 
النشــاط  علــى  يعتمــدون  إذ  والإســامية،  العربيــة 
ويتوافقــون  الإســامية،  للجاليــات  والخدمــي  الدعــوي 
ــدول التــي يقيمــون بهــا. لذلــك هاجمــوا  مــع توجهــات ال
الصيــن، واعتبــروا إصابتهــا بالفيــروس عقابًــا مــن اللــه لهــا 

علــى قمعهــا للأقليــة الإيغوريــة المســلمة. فعلــى ســبيل 
ــال، قــال رجــل الديــن الفرنســي »بشــير بــن حســن«:  المث
»الفيــروس جنــدي فــي جيــش اللــه«، لكي يحاصــر الصين. 
وكان الاتجــاه الأبــرز لهــم الدعــاء مــن أجــل الوصــول للقــاح 
يعتبرونهــا  التــي  الغربيــة،  الــدول  فــي  الفيــروس  ضــد 
»كافــرة«، وفقًــا للإخــوان فــي الــدول العربية والإســامية.

ــاف إخــوان الغــرب مــع »القاعــدة« و«داعــش«:      اخت
لــم يُظهــر الإخــوان أيــة مظاهــر للشــماتة أو الكراهيــة تجــاه 
الغــرب فــي الجائحــة، علــى خــاف »القاعــدة« و«داعــش«. 
فـ«القاعدة« تعتبر أن الجائحة كشــفت هشاشــة الاقتصاد 
العالمــي الــذي تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة، ووجهــت 
ــا للجماهيــر فــي العالــم الغربــي لتبنى  فــي بيانهــا »نــداء عامًّ
الإســام«. أما »داعش« فقد ادّعى أن »الصليبيين« على 
وشــك كارثــة، وعندمــا وصــل إلــى أوروبــا والغــرب، قــال 
إنــه عقــاب للكفــار، وحــذروا مــن الســفر إلــى هــذه الــدول.

توظيفات إخوانية للدين:

    النظــر للوبــاء كانتصــار لقضيتهــم: حيــث تــم الترويــج 
مــن  انتصــار  بأنــه  الفيــروس  انتشــار  لفكــرة  الإخوانــي 
اللــه لقضيتهــم العادلــة -علــى حــد زعمهــم- وذلــك حتــى 
يتمكنــوا مــن نيــل تعاطــف الشــعوب العربيــة، بعــد أن 
تراجعــت شــعبيتهم بشــكل كبيــر خــال الفتــرة الأخيــرة. 
تحــرك  المثــال،  ســبيل  علــى  عنــه،  كشــف  مــا  وهــو 
اســتغلال  فــي  المحظــورة،  المصريــة  الإخــوان  جماعــة 
الانتشــار الواســع لفيــروس كورنــا لاســتعادة المظلوميــة 
الوبــاء  ذلــك  تصويــر  محاولــة  خــال  مــن  جديــد،  مــن 
السياســية  الأنظمــة  ضــد  اللــه  مــن  عقــاب  أنــه  علــى 
المعاديــة لهــا، وهــو مــا أشــار إليــه بيانهــا الصــادر عــن 
مجلــس علمــاء الشــريعة فــي جماعــة الإخــوان المســلمين 
بخصــوص مواجهــة وبــاء كورونــا فــي 17 مــارس 2020.

الإخوان وكورونا.. توظيفات دينية وارتباطات تركية
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ــد-19(  ــروس )كوفي ــة الإخــوان حــول في ــن مــع جماع ــاوى وآراء الســلفيين المتحالفي ــاءت فت ــاوى: ج ــف ســاح الفت     توظي
لترســيخ مــا يمكــن وصفــه بالتشــدد الفقهــي، الــذي يطغــى علــى أدبياتهــم الفكريــة، حيــث رأت أن مثــل هــذا الوبــاء قــد 
ــارب  ــاء ليقــف أمــام كل مــن ح ــروس ج ــت بعضهــم يقــول إن الفي ــي جعل ــداء المــرأة للنقــاب، للدرجــة الت ــخ لوجــوب ارت رسَّ
المنتقبــات، كمــا أكــدت اســتمرار جماعــة الإخــوان فــي توظيــف الوبــاء لتنفيــذ بعــض أدبياتهــا، وربطــوا ظهــور الوبــاء بمنع بعض 
ا علــى مثــل هــذه الممارســات. المســئولين للنقــاب داخــل المؤسســات والجامعــات المصريــة، لــذا فقــد جــاء العقــاب الإلهــي ردًّ

توظيف الفتاوى من قِبل التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها الإخوان

المصدر: الصفحة الرسمية للمؤشر العالمي للفتوى - دار الإفتاء المصرية
https://www.facebook.com/FatwaIndex/photos/a.2216722561968242/1891595707814264/?type=3&theater
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هل يُنقذ »الإخوان« »أردوغان« من الســقوط؟ 

تأكــدت العلاقــة الارتباطيــة بيــن شــخص الرئيــس التركــي 
ــن  ــذي يوظــف الدي ــو 2013، ال ــورة يوني ــذ ث ــوان من والإخ
ــر، وهــو مــا يؤكــده  بشــكل أساســي فــي إرضــاء الجماهي
»أردوغــان« فــي كل محفــل دولــي وتعكســه سياســاته 
للتســاؤل  يدفــع  مــا  هــو  الارتبــاط  وهــذا  الخارجيــة. 
حــول مــدى قــدرة الإخــوان علــى مســاندة »أردوغــان« 
الســلطة؟  فــي  البقــاء  علــى  قدرتــه  تراجعــت  مــا  إذا 

علاقــة معقّــدة بيــن »أردوغــان« و«الإخــوان«:

     علاقــة أيديولوجيــة: يظهــر فيهــا جانــب مــن الخلفيــة 
الفكريــة لأردوغــان وانتمائــه لتيــار الإســام السياســي، 
ــه  ــاء، وتلمذت ــرًا بنشــأته فــي مــدارس الأئمــة والخطب متأث
علــى يــد »نجــم الديــن أربــكان«. وانعكــس تقبّلــه للإخــوان 
ألقــى  حيــن   ،2017 فبرايــر   17 يــوم  لــه  تصريــح  فــي 
المســلمين  الإخــوان  يعتبــر  »لا  إنــه  فيــه  قــال  خطابًــا 
منظمــة إرهابيــة، لأنهــا ليســت منظمــة مســلحة، بــل 
هــي منظمــة فكريــة«. فقــد كان يعمــل علــى تحســين 
مســار  لبــدء  المنطقــة  فــي  قادتهــا  ويجمــع  صورتهــا 
جديــد لتحقيــق أهــداف واضحــة ومحــددة تحــت قيادتــه.

عليــه  توافــق  علاقــة نفعيــة: هنــاك هــدف واحــد      
ــد  الطرفــان، فقــد وجــدت الجماعــة فــي »أردوغــان« القائ
الــذي يُمكــن أن يســاعدها فــي مشــروعها لإنشــاء دولــة 
العالــم«، كمــا  الخلافــة الإســامية وتحقيــق »أســتاذية 
مشــروع  يُعيــد  أن  يريــد  إنــه  إذ  البنــا«،  »حســن  قــال 
»الخلافــة العثمانيــة« علــى أرضيــة المشــروع الإســامي. 
ووفّــرت الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة التــي شــهدتها 
عــدة دول عربيــة عــام 2011 الفرصــة لتحقيــق هــذا الهــدف 

مــن وجهــة النظــر التركيــة الإخوانيــة، لكــن مــع إحباطــات 
الجماعة بشــأن انهيار مشــروع تصعيد الإســام السياســي 
للحكــم، ســعت تركيــا لتوظيفهــا لتوســيع نفوذهــا فــي 
المنطقــة، مســتفيدة مــن جماعــة الإخــوان وقواعدهــا 
الواســعة. وإمكانياتهــا  المنتشــرة  وفروعهــا  الشــعبية 

    حســابات أخــرى: إن انتفــاع »أردوغــان« مــن الجماعــة 
لتحقيــق حلــم الخلافــة التوســعي يقابلــه انتفــاع الإخــوان 
تركيــا  مكانــة  الإخــوان  يــدرك  حيــث  أيضًــا،  تركيــا  مــن 
الإقليميــة والدوليــة ورمزيتهــا المتعلقــة بمشــروع الجماعة 
التاريخــي لزعامــة الخلافــة الإســامية العصريــة، ويــرون 
فيهــا الســبيل لهدفهــم الأســمى )الســلطة(. ولذلــك يعــد 
تركيــا  فــي  المختلفــة  الســلطة  بدوائــر  الإخــوان  ارتبــاط 
لهــا  »أردوغــان«  يوفــر  حيــث  للجماعــة،  ا  أساســيًّ هدفًــا 
هــذه الفرصــة، إلــى درجــة وَصْــف »أردوغــان« بأنــه يقــوم 
أمــام  نحــن  وبالتالــي  التركــي،  للنظــام  أســلمة  بعمليــة 
جماعــة تطمــع فــي الدولــة وليــس فــي العلاقــة مــع رئيــس 
التجــارب  خبــرات  وفــق  دائمًــا  حالهــا  كان  وهــذا  دولــة، 
العربيــة، بمعنــى أن مشــروع الأســلمة وتوطيــد النمــوذج 
»أردوغــان«. وليــس  رهانهــا  هــو  تركيــا  داخــل  الدينــي 

اعتماد متبادل:

»أردوغــان«  يســتخدم  الإخــوان:  فــروع  اســتخدام     
لتنفيــذ  المنطقــة  فــي  للإخــوان  المنتشــرة  الفــروع 
سياســته التوســعية فــي الشــرق الأوســط، بمــا يُســاعده 
ــا فــي  فــي تحقيــق إنجــازات ملموســة يســتند إليهــا داخليًّ
ضــوء تراجــع شــعبيته وتراجــع الحالــة الاقتصاديــة الداخليــة 
لتركيــا، ويعمــل »أردوغــان« علــى دعــم الإخــوان ليُتيــح لهــم 
القيــام بــالأدوار المنوطــة بهــم التــي تُســاعد فــي تحقيــق 
ــان«  ــن »أردوغ ــاك علاقــات قائمــة بي ــا. فهن ــح تركي مصال
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ــة فــي وجودهــم  ــات زائل ــن طموح ــوان، وبي ــروع الإخ وف
فــي الحكــم فــي مصــر والســودان يكــون دورهــم فيهــا 
ــن  ــدة، وبي ــدم الاســتقرار للأنظمــة الجدي ــى ع الحفــاظ عل
وجودهــم فــي مؤسســات صنــع القــرار فــي ليبيــا وتونــس 
يكــون دورهــم تنفيــذ المصالــح التركيــة كمــا تفعــل حكومة 
الوفــاق الليبــي ومــا تمنحــه لتركيــا مــن حقــوق للتنقيــب 
عــن الغــاز أو للتعــاون العســكري، أو »راشــد الغنوشــي« 
رئيــس البرلمــان التونســي، وكذلــك قيامهــم بــأدوار مؤثرة 
فــي دول أخــرى، كاليمــن مــن خــال حــزب الإصــاح للتأثيــر 
ســلبًا علــى عمــل التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي 
اليمــن. هــذا بخــاف دورهــم كقنــوات اتصــال بيــن تركيــا 
وليبيــا. ســوريا  فــي  المختلفــة  الإرهابيــة  والتنظيمــات 

     اختــراق المؤسســات التركيــة: تــزداد خطــورة الإخــوان 
فــي تركيــا لالتصاقهــم بــرأس النظــام، حيــث يــرى بعــض 
المراقبيــن شــواهد دالــة علــى التغلغل الإخوانــي، وتعاظم 
نفوذهــم فــي المجتمــع التركــي، إلــى درجــة شــعور بعــض 
المســئولين الأتــراك بالخــوف مــن تهديــد الجماعــة للنظــام 
العديــد مــن مظاهــر  تركيــا. فهنــاك  الديمقراطــي فــي 
ــم والمــرأة والتشــريع، مــع  الأســلمة فــي مجــالات التعلي
تســلط النظــام وكبتــه للحريــات واضطهــاد المعارضــة، 
وهــذه المظاهــر تتماشــى مع النموذج الإخواني المنشــود 
فــي الحكــم، وهــو مــا عجــزوا عــن تحقيقــه فــي مصــر. 
كمــا أن تركيــا تحتضــن المنصــات الإعلاميــة والقيــادات 
الإخوانيــة الذيــن يعملــون وفقًــا لأجندتهــم الخاصــة، وربما 
بشــكل لا تســتفيد منــه الدولــة التركيــة. وتــرى المعارضــة 
التركيــة أن »أردوغــان« يُهــدي الإخــوان أمــة مســتقطبة 
شــحنه  يجــري  مفرغًــا  ــا  اجتماعيًّ وفضــاء  ومنقســمة 
المتطرفــة، عــاوة علــى مــا كســره مــن  بالأيديولوجيــا 
هيبــة للمؤسســة العســكرية، وهــذا يمكــن التنظيــم مــن 
مؤسســات الدولــة بشــكل يصعــب معــه التخلــص منــه.
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الســابقة،  الســنوات  خــال  مزدوجــة:  مؤسســات     

ســمحت الســلطات التركيــة بإنشــاء جمعيــات ومؤسســات 

إخوانيــة متعــددة فــي تركيــا، مــن أبرزهــا: »جمعيــة النســيج 

التركــي  الداعيــة  ويديرهــا  يتولاهــا  التــي  الاجتماعــي« 

»نــور الديــن يلديــز« المعــروف باســم مفتــي أردوغــان، 

و«جمعيــة الحكمــة« ويتولــى رئاســتها الإخوانــي المصــري 

»عبدالعزيــز إبراهيــم«، أحــد قيــادات لجنــة التربيــة داخــل 

الجماعــة، وهدفهمــا تجنيــد الشــباب التركــي والعربــي، 

عمــل. عــن  والباحثيــن  تركيــا  إلــى  اللاجئيــن  خاصــة 

كما أسســت تركيا »اتحاد المنظمات الأهلية الإســامية«، 

ويضــم أكثــر مــن 350 منظمــة تابعــة للإخــوان فــي العالــم، 

كمــا يســند إليــه تلقــي أمــوال الإغاثــة والتبرعــات والــزكاة. 

المؤسســات  بيــن  الوصــل  حلقــة  الاتحــاد  هــذا  ويُعــد 

الإخوانيــة لتمريــر أمــوال الجماعــة داخــل منطقــة الشــرق 

ــات شــراكة  ــط بعلاق ــم الإســامي، ويرتب الأوســط والعال

واســعة مــع اتحــاد المنظمــات الإســامية فــي أوروبــا، 

واتحــاد المنظمــات الإســامية فــي فرنســا، وغيرهــا مــن 

المؤسســات الدوليــة التابعــة لجماعــة الإخــوان في الغرب.

إن هــذه المؤسســات الإخوانيــة لهــا دور مــزدوج، فهــي 

ــق تغلغلهــم فــي  ــا وتعمّ ــت وجــود الإخــوان فــي تركي تُثبّ

خارجيــة  لسياســة  المجــال  وتفســح  التركــي،  المجتمــع 

المجتمعــات  واختــراق  النفــاذ  علــى  قــدرة  أكثــر  تركيــة 

والــدول العربيــة مــن خــال فــروع الإخــوان الموجــودة فــي 

هــذه الــدول مــن البدايــة ولهــا قواعدهــا الشــعبية بهــا.
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»الإخوان« وسقوط محتمل لـ »أردوغان«:

تتمثل عوامل السقوط المحتمل لـ«أردوغان« في ثلاثة عوامل أساسية:

    العامــل الأول: المعارضــة الداخليــة القويــة التــي يواجههــا »أردوغــان« وتوافــق قــوى المعارضــة علــى ضــرورة 

خــروج »أردوغــان« مــن الســلطة لتعــود تركيــا برلمانيــة ذات اقتصــاد قــوي، إذ إنــه يعمــل علــى تركيــز الســلطات 

العدالــة  حــزب  داخــل  انشــقاقات  يواجــه  كمــا  أســرته،  وأفــراد  لأقاربــه  المناصــب  توليــة  طريــق  عــن  يــده  فــي 

والتنميــة اعتراضًــا علــى إدارتــه، بالإضافــة للمشــكلات الحــادة التــي يواجههــا الاقتصــاد التركــي والتــي تفاقمــت مــع 

الإدارة غيــر الرشــيدة مــن »أردوغــان« لأزمــة جائحــة )كوفيــد-19(، والتــي تجعــل الاقتصــاد التركــي معرضًــا بشــكل 

خــاص للتضــرر مــن تداعيــات الجائحــة بســبب تداخلــه المرتفــع فــي سلاســل القيمــة العالميــة والاعتمــاد علــى 

قطاعــي الســياحة والنقــل، وهمــا مــن أكثــر القطاعــات تضــررًا مــن الأزمــة، وفقًــا لتقريــر للمفوضيــة الأوروبيــة.

     العامــل الثانــي: تراجــع الشــعبية، فقــد أظهــرت نتائــج الاســتطلاع الــذي أُجــري أول مايــو 2020 أن أصــوات 

حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم هبطــت إلــى نحــو 34% للمــرة الأولــى منــذ اعتلائــه الســلطة. وبخصــوص الانتخابــات 

الرئاســية، أظهــر الاســتطلاع أنــه لــو توجهــت البــاد إلــى انتخابــات الآن فســيحصل »أردوغــان« علــى 38.9% مــن 

ــات فــي عــام 2018. ورأى 52.2% مــن المشــاركين  ــل نحــو 52% حصــل عليهــا فــي آخــر انتخاب ــن مقاب أصــوات الناخبي

فيهــا. نجــح  أنــه  رأوا   %41.9 مقابــل  للجمهوريــة،  كرئيــس  مهامــه  فــي  فشــل  »أردوغــان«  أن  الاســتطلاع  فــي 

ــة وشــرق  ــة تجــاه المنطقــة العربي ــة العدائي ــى سياســته الخارجي ــل »أردوغــان« المفــرط عل ــث: تعوي      العامــل الثال

ــا  المتوســط فــي تحقيــق إنجــاز يرفــع شــعبيته أو يحــل بــه المشــكلات الداخليــة لتركيــا، دون أن يحقــق إنجــازًا واضحً

يجنــي ثمــاره ســريعًا، بــل يُســيء إلــى صــورة تركيــا وعلاقاتهــا العدائيــة بالعديــد مــن القــوى الإقليميــة، ويتســبب هــذا 

التعويــل فــي إضعــاف شــعبيته بدرجــة أكبــر.

موقف الإخوان إذا سقط »أردوغان«:

    لا يرغــب الإخــوان فــي خــروج »أردوغــان« مــن الســلطة مــع كل مــا يقدمــه لهــم داخــل تركيــا أو خارجهــا، لكــن هــذا 

ــا بدرجــة أقــل،  ــا بشــدة وخارجيًّ لا يعنــي أنهــم لا يســتعدون لمثــل هــذا الاحتمــال. فمــع تراجــع نجاحــات »أردوغــان« داخليًّ

يصبــح هــذا الاحتمــال متزايــدًا، وتقــل قدرتهــم علــى مســاندته أمــام المعارضــة الداخلية، خاصة وأنهم أحد أســباب قوة 

هــذه المعارضــة. ويوضّــح الإنفوجــراف التالــي تزايــد الانتقــادات لأيديولوجيا الإخــوان عند غالبيــة المجتمع التركي: 
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ولأن الإخــوان يرتبطــون بالســلطة ويســتهدفونها بالأســاس أكثــر مــن ارتباطهــم برئيــس مــا، يصبــح 
الموقــف المحتمــل منهــم متمثــاً فــي عــدة أمــور، هــي: 

مقاومــة خروجــه مــن الســلطة والتهديــد بالعنــف إزاء المعارضــة، وقــد قــام أحــد أعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة بالفعل ببث 
رســالة تهديد للمعارضة قائلً: »مقابل قطرة دماء من رجب طيب أردوغان.. ســيتم ســفك دماء الملايين في هذا البلد«.

قيــام التنظيــم الدولــي للإخــوان بالعمــل علــى اســتخدام نفــوذه وإمكانياتــه الخارجيــة فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة 
بالأســاس لدعــم »أردوغــان«.

ــا،  ــا وخارجيًّ البحــث عــن بديــل مناســب لـ«أردوغــان« ينتمــي لتيــار الإســام السياســي ليكمــل مســيرة تمكيــن الإخــوان داخليًّ
خاصــة وأن الخلافــات بيــن »أردوغــان« والأعضــاء المنشــقين ليســت أيديولوجيــة. ومــن الشــخصيات المرشــحة لهــذا »أحمــد 

داود أوغلــو«، فقــد كان مهنــدس السياســة الخارجيــة الناجحــة للحــزب فــي مرحلــة نجاحاتهــا.

إذا نجح الإخوان في تحديد هذا البديل المناسب وتوافقوا معه، فيمكن أن يتجهوا للعمل لدفعه للحكم على المدى المتوسط، 
لكن هذا لن يتم مباشرة؛ إذ إن أي مرشح بديل لـ«أردوغان« لن يمكنه مواجهة شعبية الحزب الجمهوري في المستقبل القريب.

الإخوان وكورونا.. توظيفات دينية وارتباطات تركية
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أدوات صندوق النقد تجاه الأزمات: مصر نموذجًا

غلق الحضانات يثير أزمة للمرأة العاملة بعد كورونا 

مقترحات لإدارة العام الدراسي القادم في ظل كورونا
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أدوات الصندوق 

    يــؤدي صنــدوق النقــد دوره فــي حمايــة النظــام المالــي العالمــي فــي الأوقــات العالميــة وفــي الأزمــات علــى الســواء 
بطريقيــن أساســيين، أولهمــا: تقديــم الدعــم الفنــي للــدول التــي تطلبــه، إذ يضُــم الصنــدوق نُخبــة مــن الخبــراء الدولييــن 
القادريــن علــى تقديــم المشــورة الفنيــة بغــرض تقييــم السياســات القائمــة، واقتــراح سياســات بديلــة فــي حالــة الحاجــة لذلــك، 

لكــن الطريقــة الرئيســية التــي يســتعملها الصنــدوق هــي الإقــراض.

    يمتلــك الصنــدوق نحــو مليــار دولار جاهــزة لإقــراض أعضائــه فــي عــام 2020، وهــي تأتــي مــن ثلاثــة مصــادر رئيســية؛ أولهــا 
نظــام الحصــص، حيــث تدفــع الــدول الأعضــاء بصفــة ســنوية ثمــن عضويتهــا فــي الصنــدوق، عبــر مــا يُســمّى وحــدة حقــوق 
الســحب الخاصــة SDR، والتــي تتشــكل مــن أوزان ثابتــة مــن خمــس عُمــات رئيســية )هــي: الــدولار الأمريكــي، اليــورو، اليــوان، 
الين، الإســترليني(، وتُراجع هذه الأوزان كل خمســة أعوام، وقد بلغ ثمن الـSDR الواحد 1.36 دولار في المتوســط خلال أبريل 
2020، وقد شــكل تراكم هذه الاشــتراكات لدى الصندوق مُنذ تأسيســه 320 مليار SDR أو ما يُســاوي تقريبًا 440 مليار دولار.

    أمــا المصــدر الثانــي، فيتمثــل فــي مــا يســتطيع الصنــدوق عقــده مــن اتفاقيــات مُتعــددة الأطــراف مــع مُنظمــات 
المُنظمــات  مــن  ومثيلاتهــا  الأوروبــي،  والاتحــاد  شــنغهاي،  ومُنظمــة  باريــس،  نــادي  مثــل:  دوليــة،  تجمعــات  أو 
 196 أو   SDR مليــار  143 نحــو  الحالــي  الوقــت  فــي  بموجبهــا  للصنــدوق  ويُتــاح  منهــا.  للاقتــراض  الدوليــة  والتجمعــات 
مليــار دولار، ولا يلجــأ الصنــدوق لهــذا المصــدر إلا بعــد عــدم كفايــة مــوارد الصنــدوق الذاتيــة مــن حصــص الأعضــاء، 
ويتمثــل المصــدر الأخيــر فــي اتفاقــات الاقتــراض الثنائــي التــي يســتطيع الصنــدوق عقدهــا مــع الــدول، مثــل: الولايــات 
يســتطيع  مــا  قيمــة  وتبلــغ  ماليــة.  مــوارد  توفيــر  علــى  القــادرة  المُتقدمــة  الــدول  مــن  وغيرهــا  والصيــن،  المُتحــدة، 
.2020 فبرايــر  نهايــة  فــي  دولار  مليــار   344 أو   ،SDR مليــار   250 إجماليــه  مــا  المصــدر  هــذا  عبــر  توفيــره  الصنــدوق 

     يُقــدم الصنــدوق قروضــه عبــر أدوات مُتعــددة تتناســب مــع الاحتياجــات التمويليــة للدولــة، فالدول مُنخفضــة الدخل يُمكنها 
الاستفادة من أدوات مثل »التسهيل الائتماني المُدد« )ECF( لتصحيح الاختلالات الهيكلية في المدى المتوسط، بينما يمُكنها 
الاستفادة من أداة »تسهيل الاستعداد الائتماني« لمواجهة الاختلالات قصيرة الأجل، أما البلدان الصاعدة والمُتقدمة فيُمكنها 
الاســتفادة من أداتي »خط الائتمان المرن« )FCL( أو »خط الوقاية والســيولة« )PLL(، للمُعضلات متوســطة وطويلة الأمد، 
وتستخدم »اتفاقات الاستعداد الائتماني« )SBAs( لعلاج الاختلالات قصيرة الأجل، ويوضح الشكل التالي أهم هذه الأدوات:
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أدوات صندوق النقد تجاه الأزمات: مصر نموذجًا

ســارع صنــدوق النقــد الدولــي إلــى اتخــاذ إجــراءات تمويليــة متعــددة لمواجهــة تداعيــات أزمــة كورونــا علــى الاقتصــاد 

ــع  ــذ إنشــائه فــي عــام 1945 بمن ــدوق من ــا مــن دور الصن ــك انطلاقً ــة. جــاء ذل ــدول النامي العالمــي، وخاصــة فــي ال

وقــوع الأزمــات فــي النظــام المالــي العالمــي عبــر تشــجيع الــدول الأعضــاء لاعتمــاد سياســات اقتصاديــة ســليمة. 

لــذا، ثمــة أهميــة لمناقشــة أدوات صنــدوق النقــد لمواجهــة الآثــار الاقتصاديــة لأزمــة كورونــا فــي حالــة مصــر.

1
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المتوســط  الدخــل  ذات  للــدول  دولار  مليــار   100 أتــاح  فبدايــةً  كورونــا،  أزمــة  خــال  الصنــدوق  تدخــات  تعــددت     
الصنــدوق  تلقّــى  وقــد   ،RFIو  RCF أداتــي  عبــر  مدفوعاتهــا  موازيــن  فــي  الطارئــة  الاختــالات  لتمويــل  والمُنخفــض 
الصنــدوق  يتلقّاهــا  الطلبــات  مــن  عــدد  أعلــى  وهــو  الأداتيــن،  هاتيــن  بموجــب  للمُســاعدة  دولــة   102 مــن  طلبــات 
تاريخــه. وقــد اســتجابت إدارة الصنــدوق بالفعــل لأكثــر مــن 53 طلبًــا منهــا، جــاء أكثرهــا مــن قــارة إفريقيــا تليهــا  فــي 
المُســتفيدين  أكبــر  وجــاء  دولار،  مليــار   20.1 نحــو  التاريــخ  هــذا  حتــى  عليهــا  الموافــق  الطلبــات  بلغــت  وقــد  آســيا، 
منهــا، نيجيريــا بمبلــغ 3.4 مليــارات دولار، تلتهــا مصــر بنحــو 2.8 مليــار دولار، تلتهمــا باكســتان بـــ1.4 مليــار دولار تقريبًــا. 
ويوضــح الشــكل التالــي الــدول التــي تلقّــت دعمًــا بموجــب إحــدى هاتيــن الأداتيــن أو كلاهمــا حتــى يــوم 14 مايــو 2020:

أدوات صندوق النقد تجاه الأزمات: مصر نموذجًا

أهم أدوات التمويل لدى صندوق النقد الدولي

أهم أدوات التمويل لدى صندوق النقد الدولي
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 CCRT »تدخــل الصنــدوق عــن طريــق أداتــه التــي تُســمى »الصنــدوق الاســتئماني لاحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون     
عــن طريــق تقديــم المنــح للتخفيــف مــن أعبــاء ديــون أفقــر الــدول وأشــدها تعرضًــا للمخاطــر والتــي عليهــا التزامــات غير مســددة 
ــك الكــوارث فــي مجــال الصحــة العامــة. وقــد اســتفاد  ــك لمســاعدتها فــي مواجهــة الكــوارث، بمــا فــي ذل ــدوق، وذل للصن
ــدول: ــي هــذه ال ــخ الســابق، ويوضــح الشــكل التال ــى التاري ــون دولار حت ــي 230 ملي ــك بإجمال ــة، وذل مــن هــذه الأداة 26 دول

ــون  ــات خدمــة الدي ــق مدفوع ــى تعلي ــة إل ــدول الدائن ــان، فــي 25 مــارس الماضــي، ال ــك الدوليّ ــدوق النقــد والبن ــا صن     دع
مــن الــدول الأكثــر فقــرًا، وهــو مــا اســتجابت لــه مجموعــة العشــرين فــي 15 أبريــل الماضــي بتعليــق ســداد القــروض 
الثنائيــة بينهــا والــدول الأكثــر فقــرًا. كمــا حــثّ معهــد التمويــل الدولــي أيضًــا دائنــي القطــاع الخــاص علــى التخلــي عــن 
إلــى ذلــك إمكانيــة قيــام الصنــدوق بإدخــال تعديــات حســب الحاجــة علــى  العــام. يُضــاف  الديــون حتــى نهايــة  ســداد 
فيــروس  عــن  الناشــئة  الملحــة  الجديــدة  الاحتياجــات  اســتيعاب  فــي  دعمهــا  بغيــة  الــدول،  بعــض  مــع  القائمــة  برامجــه 
ــدى الصنــدوق علــى تدخــات  ــه ل ــة الضخمــة المُتاحــة من ــا. ويُســاعد هــذا التنــوع فــي الأدوات ومصــادر النقــد والكمي كورون
ســريعة تُســاهم بشــدة فــي إنقــاذ الاقتصــاد العالمــي، وبخاصــة الــدول الناميــة التــي تضغــط الجائحــة علــى اقتصادهــا.

تداعيات كورونا على مصر 

إتمــام  فــي  نجاحهــا  بعــد  وذلــك  الأخيرييــن،  العقديــن  فــي  التنمويــة  الصنــدوق  تجــارب  أنجــح  إحــدى  مصــر  تُعتبــر     
 ،2016 نوفمبــر  فــي  الصنــدوق  مــع  اتفاقهــا  بموجــب  بهــا  التزمــت  التــي  الهيكليــة  التصحيحــات  مــن  الأعظــم  الجانــب 
برنامــج  وأحــرز   .2019 يوليــو  فــي  آخرهــا  كان  شــرائح،  خمــس  علــى  دولار  مليــار   12 علــى  بموجبــه  حصلــت  والتــي 
قبــل  النمــو  مُعــدلات  وتعافــي  الكلــي،  الاقتصــاد  اســتقرار  فــي  تمثّــل  كبيــرًا  تقدمًــا  المصــري  الاقتصــادي  الإصــاح 
المنطقــة. فــي  المعــدلات  أعلــى  مــن  وهــو   ،2019 عــام  فــي   %5,5 الاقتصــادي  النمــو  بلــغ  حيــث  كورونــا،  أزمــة 
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CCRT الدول المستفيدة من تخفيض وإزالة ديونها عبر أداة صندوق النقد
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ــا قــدره 2% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي المصــري، باســتثناء       ســجلت ميزانيــة الســنة الماليــة 2019/2018 فائضًــا أوليًّ
مدفوعــات الفائــدة، كمــا انخفضــت مُعــدلات التضخــم العــام إلــى أرقــام أحاديــة فــي نهايــة عــام 2019 وبدايــة 2020، إذ دارت 
حــول مســتويات 6%. كمــا انخفضــت البطالــة إلــى 8% فــي الرُبــع الرابــع مــن 2019، لتحقــق أدنــى معــدل منــذ 20 عامًــا بنســبة 
7.5% فــي الرُبــع الثانــي 2019، وذلــك بعدمــا كانــت اســتوت عنــد نســبة 12.5% تقريبًــا قبــل بدايــة البرنامــج فــي 2016. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، ظلــت هنــاك بعــض الإجــراءات الإطاريــة التــي يجــب علــى الحكومــة اتخاذهــا، مثــل: تعزيــز مُشــاركة القطــاع 
ــا. الخــاص، وتقليــل القطــاع الرســمي، وغيرهــا ممــا كان يجــري الإعــداد لهــا علــى قــدم وســاق عندمــا ضربــت جائحــة كورون

      برغــم تلقــي الاقتصــاد المصــري الصدمــة علــى نحــو جيــد بفضــل التصحيــح الهيكلــي الــذي جــرى في الســنوات الســابقة؛ إلا 
أن تأثيراتهــا الســلبية ظهــرت علــى بعــض مؤشــراته، خاصــة المُتعلقــة بالقطــاع الخارجــي، مدفوعــة إمــا بالإجراءات التــي اتخذتها 
الحكومــة للحــد مــن انتشــار كورونــا )مثــل إغــاق قطاعــي الطيــران المدنــي والســياحي( على الرغم ممــا يُمثله القطــاع من أهمية 
ا، أو مُتأثــرة بأجــواء عــدم اليقيــن التــي  كبيــرة كمصــدر للتدفقــات الأجنبيــة التــي بلغــت فــي عــام 2019 نحــو مليــار دولار شــهريًّ
تُســيطر على الاســتثمار العالمي، كانســحاب جزء من اســتثمارات الصناديق المالية الأجنبية في أدوات الدين المصرية للخارج.  

وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض الاحتياطــي النقــدي مــن العُمــات الأجنبيــة لدى البنك المركزي لأول مرة مُنــذ ما يزيد على أربعة 
أعوام في مارس 2020 من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار، ومواصلة انخفاضه إلى 37.03 مليار في أبريل من العام ذاته إثر 
استمرار التخارج من أدوات الدين المصرية، بالإضافة إلى سداد البنك التزامات خاصة بالمديونية الخارجية بنحو 1.6 مليار دولار.
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دفعــت التطــورات الســلبية لأزمــة كورونــا علــى الاقتصــاد المصــري بالحكومــة والبنــك المركــزي المصرييــن إلــى طلــب 
مُســاعدة صنــدوق النقــد، فــي 26 أبريــل الماضــي، وذلــك عبــر مــا يلــي:

     الدعــم عــن طريــق أداة التمويــل RFI بمبلــغ 2.8 مليــار دولار تقريبًــا، حيــث وافــق الصنــدوق علــى التمويــل فــي 11 
موازيــن  تواجــه  التــي  الأعضــاء  للبلــدان  محــدود  بمقــدار  عاجلــة  ماليــة  مســاعدات  الأداة  هــذه  وتتيــح  الماضــي،  مايــو 
ــة مجموعــة  ــذ برنامــج كامــل. ويمكــن أن تقــدم الأداة الدعــم لتلبي ــى تنفي ــاج إل ــا لا تحت ــا احتياجــات ماســة، ولكنه مدفوعاته
واســعة مــن الاحتياجــات الماســة، بمــا فــي ذلــك مــا ينشــأ عــن صدمــات أســعار الســلع الأوليــة، والكــوارث الطبيعيــة، 
وحــالات الصــراع ومــا بعــد انتهائهــا، والطــوارئ الناشــئة عــن الهشاشــة، وذلــك لعــدم انطبــاق شــروط أداة RCF علــى 
ــا فــي الدخــل المُتوســط، بينمــا تُخصــص الأداة الأخيــرة للــدول مُنخفضــة الدخــل. مصــر التــي تُعــد مــن دول الشــريحة الدني

      لتلبيــة احتياجــات التمويــل الكبيــرة والملحّــة لــدى البلــدان الأعضــاء بســبب جائحــة كورونــا، تــم مؤقتًــا رفــع حــدود الاســتفادة 
ا، ومــن 100% إلــى %150  مــن خــال النافــذة الاعتياديــة لأداة التمويــل الســريع مــن 50% إلــى 100% مــن حصــة العضويــة ســنويًّ
م المســاعدات الماليــة مــن خــال »أداة التمويــل الســريع« فــي صــورة  مــن حصــة العضويــة علــى أســاس تراكمــي، وتقــدَّ
ــراوح بيــن 3.25 ســنوات و5 ســنوات. ــرة تت قــروض مباشــرة دون الحاجــة إلــى مراجعــات. وينبغــي ســدادها فــي غضــون فت

 قضايا السياسات العامة

    أدت الانســحابات الســابقة إلــى ارتفــاع الضغوطــات للطلــب علــى الــدولار فــي مُقابــل الجنيــه المصــري، ممــا أدى إلــى أن 
تعكــس أســعار الصــرف اتجاههــا فــي الارتفــاع لأول مــرة مُنــذ أكثــر مــن 15 شــهرًا فــي 24 مــن فبرايــر لتصــل فــي 13 مــن مايــو 

الماضــي إلــى مســتوى 15.69 جنيهًــا لــكل دولار، كمــا يوضــح الشــكل التالــي:
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ــدوق بســرعة  ــذي يســمح للصن ــق »اتفــاق الاســتعداد الائتمانــي« SBA ال ــا عــن طري ــارات دولار تقريبً ــغ 5 ملي     الدعــم بمبل
الاســتجابة لاحتياجــات البلــدان مــن التمويــل الخارجــي، ودعــم السياســات المصممــة كــي تســاعد البلــدان علــى الخــروج 
مــن الأزمــات واســتعادة النمــو القابــل للاســتمرار، وتتيــح للصنــدوق ســرعة الاســتجابة لاحتياجــات البلــدان مــن التمويــل 
النمــو.  مُعــدلات  واســتعادة  الأزمــات  مــن  الخــروج  علــى  البلــدان  تســاعد  كــي  المصممــة  السياســات  ودعــم  الخارجــي، 

وهنــاك مرونــة فــي تحديــد المــدة التــي تغطيهــا اتفاقــات الاســتعداد الائتمانــي، وعــادة مــا تتــراوح بيــن 12 و24 شــهرًا 
وبموجــب  القصيــر.  المــدى  علــى  المدفوعــات  ميــزان  مشــكلات  معالجــة  مــع  يتناســب  حســبما  شــهرًا،   36 تتجــاوز  ولا 
اثنــي  فتــرة  فــي  العضويــة  حصــة  مــن   %145 إلــى  تصــل  مــوارد  علــى  الحصــول  الأعضــاء  للــدول  يُمكــن  الأداة  هــذه 
عشــر شــهرًا، وإلــى 435% مــن حصــة العضويــة علــى أســاس تراكمــي طــوال مــدة البرنامــج بــدون مدفوعــات الســداد.

    تختلــف هاتــان الأداتــان عــن أداة »تســهيل الصنــدوق الممــدد« EFF التــي أجــرت مصــر بموجبهــا برنامــج الإصــاح الهيكلــي، 
فــي أن الأخيــرة مُخصصــة لمســاعدة البلــدان الأعضــاء التــي تشــهد اختــالات كبيــرة فــي ميــزان المدفوعــات بســبب معوقــات 

هيكليــة، أو تعانــي مــن بــطء النمــو وضعــف جوهــري فــي مركــز ميــزان المدفوعــات. 

ويســاهم تســهيل الصنــدوق الممــدد فــي دعــم جهــود تنفيــذ البرامــج الشــاملة التــي تضــع سياســات تتســم بالنطــاق الواســع 
والطابــع العميــق لتصحيــح الاختــالات الهيكليــة عبــر فتــرة ممتــدة. ونظــرًا لأن الإصلاحــات اللازمــة لعــاج الاختــالات الهيكليــة 
غالبًــا مــا تســتغرق وقتًــا فــي تنفيذهــا؛ فــإن هــذه الأداة تســتمر فــي العمــل لفتــرة أطــول وفتــرة ســداد أطــول مقارنــة بمعظــم 

الأدوات الأخــرى التــي يُتيحهــا الصنــدوق.

    برغــم التراجــع فــي المؤشــرات النقديــة المصريــة؛ إلا أن مؤسســات التصنيــف الائتمانــي مــا زالــت واثقــة فــي قــدرة 
الاقتصــاد المصــري علــى التعافــي، خاصــة فــي ظــل الاتجاهــات شــبه الأكيــدة بموافقــة الصنــدوق علــى التمويــل الثانــي 
بموجــب SBA لمــا تمثلــه مصــر مــن أهميــة خاصــة للصنــدوق، ونجاحهــا فــي اجتيــاز شــروط الـــEFF. ففــي آخــر تصنيــف فــي 
11 مايــو الماضــي لهــا، أكــدت وكالــة موديــز تصنيفهــا طويــل الأجــل للجنيــه عنــد مســتوى B2 مــع نظــرة مُســتقبلية مُســتقرة.

    خلاصــة القــول، إن صنــدوق النقــد يبــرز كلاعــب أساســي فــي حفــظ اســتقرار النظــام المالــي العالمــي ومــن خلفــه الاقتصــاد 
الدولــي فــي ظــل أزمــة كورونــا عــن طريــق تخفيــف الضغــط علــى البلــدان مُنخفضــة ومتوســطة الدخــل عبــر مجموعــة واســعة 
مــن أدوات التمويــل والإجــراءات التدخليــة. وقــد اســتفادت مصــر مــن هــذا الــدور عــن طريــق الحصــول علــى تمويــل قصيــر 
الأجــل بنحــو 2.8 مليــار دولار، وفــي انتظــار الحصــول علــى تمويــل آخر متوســط الأجــل بنحو 5 مليــارات دولار لمواجهة الضغوط 
الناتجــة عــن الجائحــة، وهــو مــا أبقــى علــى النظــرة المُســتقرة للاقتصــاد المصــري مــن جانــب مؤسســات التصنيــف الائتمانــي.
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تُضطــر غالبيــة الأمهــات العامــات، وخاصــة فــي القطــاع الخــاص، للعــودة إلى العمل بمجــرد انتهاء الشــهور الثلاثة المحددة 

بالقانــون كإجــازة أمومــة بعــد الإنجــاب، وعندهــا يكــون أمــام المــرأة ثلاثــة خيــارات: إمــا أن تضــع الطفــل فــي حضانــة، أو 

الاســتعانة بمربيــة فــي المنــزل، أو تــرك الطفــل مــع قريبــة لهــا. فالحضانــات ودور رعايــة الأطفــال المختلفــة مســئولة عــن 

رعايــة الأطفــال بــدءًا مــن ســن ثلاثــة شــهور وحتــى المرحلــة الابتدائيــة، وربمــا بعــد ذلــك، وبالتالــي فــإن إغــاق الحضانــات 

ــا كبيــرًا علــى عاتــق المــرأة العاملــة، التــي بــات عليهــا الموازنــة بيــن مقتضيــات كســب الــرزق ورعايــة الأطفــال. يضــع عبئً

وفقًــا لتقريــر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء عــن القــوى العاملــة 2019، بلــغ عــدد النســاء المشــتغلات 

3.990 ملاييــن مــن إجمالــي 26.123 مليــون مشــتغل. كمــا تشــير بيانــات نشــرة العامليــن بالحكومــة طبقًــا للنشــاط 

نســبة  بلغــت  فيمــا   ،%25.8 بلغــت  الحكومــي  بالقطــاع  العامــات  نســبة  أن  إلــى   2017/2016 عــام  الاقتصــادي 

الإنــاث العامــات فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة 53.9%، و29.8% فــي قطــاع المــال والاقتصــاد، و29.4% فــي قطــاع 

والطاقــة،  الكهربــاء  قطــاع  فــي  و%17.1  والإعــام،  الثقافــة  قطــاع  فــي  و%27.4  الاجتماعيــة،  والشــئون  التأمينــات 

هــذه  وتــدلّ  والتعديــن.  والبتــرول  الصناعــة  قطــاع  فــي  و%5.4  الداخليــة،  والتجــارة  التمويــن  قطــاع  فــي  و%16.3 

الأرقــام علــى أنّ عمــل النســاء مهــم بالنســبة لبعــض القطاعــات، مثــل قطــاع الخدمــات الصحيــة، مــا يعنــي أن عــدم 

إيجــاد حلــول وبدائــل لمشــكلة الحضانــات المغلقــة ســتكون لــه آثــار علــى المجتمــع ككل، وليــس علــى النســاء فقــط. 

 غلق الحضانات يثير أزمة للمرأة العاملة بعد كورونا

مــع الاتجــاه لإعــادة التشــغيل التدريجــي للاقتصــاد المصــري إثــر أزمــة كورونــا، فــإن عــودة النســاء للعمــل فــي وقــت 

ــون  ــق الحضانــات يُمثّــل مشــكلة أساســية لهــن، لا ســيما إذا كُــنّ يملكــن أطفــالا صغــارًا يحتاج يتواصــل فيــه غل

للرعايــة، وهــو ملــف يحتــاج إلــى حلــول مــن قبــل الــوزارات الحكوميــة المعنيــة بملــف الحضانــات، فــي ظــل مــا تلعبــه 

المــرأة العاملــة مــن دور أساســي فــي قطاعــات الاقتصــاد.
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نسبة مساهمة المرأة في قطاعات الدولة

عقــب القــرار الــذي أصدرتــه الحكومــة المصريــة بتعليــق الدراســة فــي جميــع المــدارس والجامعــات فــي 14 مــارس 2020، 
دون تحديــد وقــت لنهايتــه، أصــدرت »نيڤيــن القبــاج«، وزيــرة التضامــن الاجتماعــي، قــرارًا بتعليــق كافــة الأنشــطة المتعلقــة 
بالحضانــات فــي كافــة محافظــات الجمهوريــة، وتزامــن مــع ذلــك منــح الموظفــة »القطــاع الحكومــي فقــط« الحامــل 
ــاض الأطفــال  ــق كامــل لكافــة دور ري ــى غل ــي أدت إل ــازة اســتثنائية، وهــي القــرارات الت ــر إج ــاً أو أكث ــي ترعــى طف أو الت

والحضانــات مــن مرحلــة الرضاعــة حتــى مرحلــة التعليــم قبــل المدرســي.

بحســب المادة 31 من الفقرة الثانية بالقانون رقم 126 لســنة 2008، يُعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناســب يخصص لرعاية 
الأطفــال الذيــن لــم يبلغــوا ســن الرابعــة، وتخضع دور الحضانة لإشــراف ورقابة وزارة الشــئون الاجتماعيــة طبقًا لأحكام هذا 
القانــون. ولــكل طفــل الحــق فــي التمتــع بخدمــات دور الحضانــة، وتتخــذ الدولــة جميــع التدابيــر اللازمــة لكفالــة هــذا الحــق.

بلغ عدد الحضانات المرخّصة في مصر 14500 حضانة على مستوى الجمهورية، منها حضانات مملوكة للوزارة ويبلغ عددها 
2666، وحضانات تديرها جمعيات أهلية عددها 3383 حضانة، وحضانات خاصة بالأفراد وعددها 8265 حضانة، وحضانات تابعة 
لشركات ومصانع وهيئات ويبلغ عددها 186 حضانة، وذلك وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي. 

غلق الحضانات يثير أزمة للمرأة العاملة بعد كورونا 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
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يُقــدر عــدد الحضانــات غيــر المرخصــة بــالآلاف، وأغلبهــا مملوكــة للقطــاع الخــاص وفقًــا لتصريحــات الدكتورة ســحر مشــهور، 
ــرة التضامــن الاجتماعــي، وتســتأثر محافظــة القاهــرة بالعــدد الأكبــر مــن هــذه الحضانــات غيــر المرخصــة،  مستشــارة وزي
ويصــل إلــى 1500 حضانــة. ويعــود انتشــار الحضانــات غيــر المرخصــة إلــى أن المعــروض المرخــص أقــل بكثيــر مــن الطلــب.

ا  ثمــة صعوبــة فــي تقصّــي أوضــاع الحضانــات غيــر المرخصــة نظــرًا لأن غالبيتهــا تتخــذ مــن الشــقق الســكنية مقــرًّ
التابــع  الــدور الرقابــي لرؤســاء الأحيــاء والمــدن والجهــاز الإداري  لهــا، وبالتالــي يصعــب تتبعهــا، عــاوة علــى ضعــف 
الماديــة  تكاليفهــا  لانخفــاض  نظــرًا  الحضانــات  تلــك  علــى  الأســر  فيــه  تُقبِــل  الــذي  الوقــت  فــي  التضامــن،  لــوزارة 
ــر المرخصــة  ــات غي ــى الحضان ــى اللجــوء إل ــر مــن النســاء العامــات إل ــا تُضطــر الكثي ــات المرخصــة. وحاليًّ ــة بالحضان مقارن
ا بديــاً، فــي محاولــة منهــن لإيجــاد حــل بديــل لهــن فــي ظــل عــدم  خاصــة التــي تتخــذ مــن الشــقق الســكنية مقــرًّ
تقديــم بديــل مناســب مــن الدولــة بعــد تطبيــق قــرارات الغلــق وتوجــه الدولــة لإعــادة التشــغيل التدريجــي للاقتصــاد.

تأثيرات غلق الحضانات

اعداد الحضانات في مصر

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي
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ــا علــى صحــة الأطفــال والعامليــن  ــات ومراكــز تنميــة المهــارات المرخصــة بقــرار الإغــاق حفاظً التــزم أصحــاب الحضان

ــا للمســاءلة القانونيــة. إلا أنــه نتــج عــن هــذا القــرار عــدد مــن التبعــات والخســائر أصابــت القطــاع  بهــذا القطــاع، وتجنبً

كامــاً، خاصــة مــع عــدم تحديــد موعــد محــدد لإعــادة الفتــح. وتمثلــت هــذه الخســائر فــي:

 عــدم إمكانيــة بعــض أصحــاب الحضانــات ومراكــز تنميــة المهــارات الالتــزام بدفــع رواتــب العامليــن لديهــم، وخاصــة 

المدرســين والإدارييــن والعامليــن، نظــرًا لتوقــف رســوم الاشــتراك مــن كافــة الأطــراف »الأهالــي والجهــات الرســمية«، مــا 

تســبب فــي فقــدان العديــد منهــم لوظائفهــم.

 تســديد أصحــاب الحضانــات والمراكــز فواتيــر الميــاه والكهربــاء والغــاز، بالإضافــة إلــى بقــاء التأمينــات الاجتماعيــة التــي بهــا 

الحضانــات دون تخفيــض رغــم توقــف النشــاط والمــوارد الماديــة، مــا أدى بالبعــض لبيــع الأثــاث ومســتلزمات الحضانــة أو 

مركــز تنميــة المهــارات وغلــق المشــروع بالكامــل.

ــوزارة التضامــن الاجتماعــي للمطالبــة   رفــع عــددٍ مــن أصحــاب الحضانــات المرخصــة ومراكــز تنميــة المهــارات مذكــرات ل

بدعــم هــذا القطــاع، وتوفيــر دعــم للعامليــن لديهــم، مثــل: دعــم العمالــة غيــر المنتظمــة، أو إعفائهــم مــن ســداد بعــض 

الفواتيــر مثــل الخدمــات الأساســية والضرائــب والمصاريــف الإداريــة طــوال فتــرة الغلــق.

 فــي حــال اتخــاذ قــرار بإعــادة الفتــح والتشــغيل للحضانــات الخاصــة، فمــن المتوقــع تعثــر بعــض أصحابهــا بســبب عــدم توفــر 

إمكانيات مادية لاستيفاء الالتزامات عليهم من عمل الصيانة الدورية للحضانة أو عمل تجديدات بها، كما هو متبع كل عام، 

وذلك لصعوبة توفير السيولة المالية الكافية بعد عدة شهور من الإغلاق، مما يشير إلى حاجة هذا القطاع الماسة للدعم. 
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فتح تدريجي

مــع وصــول أعــداد الطــاب فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة فــي مصــر إلــى 23.5 مليــون طالــب، و56569 مدرســة، فــا 

يمكــن إعادتهــم للمــدارس فــي الفصــل الدراســي القــادم فــي توقيــت واحــد. لــذا، ثمــة مقترحــات بتقســيم المحافظــات 

المصريــة إلــى ثلاثــة مســتويات وفقًــا لأعــداد الإصابــات بالفيــروس لتحديــد إمكانيــة فتــح المــدارس مــن عدمــه. فيمكــن 

مثــاً أن يبــدأ العــام الدراســي بشــكل طبيعــي فــي مناطــق تنعــدم فيهــا الإصابــة )مناطــق اللــون الأخضــر(. أمــا المناطــق 

ذات معــدلات الإصابــة البســيطة أو المتوســطة، فيمكــن بــدء الدراســة فيهــا مــع تشــديد الإجــراءات الاحترازيــة المتعلقــة 

بالتباعــد بيــن الطــاب، وتعقيــم المبنــى المدرســي بالكامــل، واســتخدام المطهّــرات والكمامــات )مناطــق اللــون الأصفــر(. 

أمــا المناطــق التــي ترتفــع فيهــا حــالات الإصابــة، فتحصــل علــى اللــون الأحمــر، ويتــم تأجيــل العام الدراســي القــادم إلى حين 

تســطيح معــدلات الإصابــة، أو بــدء الدراســة عــن بعــد مــن المنــزل بشــرط ضمــان وصول الخدمــة التعليمية لجميــع الطلاب.

بســبب تعليــق الدراســة وإلغــاء أجــزاء مــن مناهــج العــام الدراســي 2020/2019، فَقَــدَ الطــاب فــي جميــع الصفــوف 

الدراســية قــدرًا مــن المعــارف والمهــارات التــي كان مــن المفتــرض أن يكتســبوها فــي هــذه المرحلــة العمريــة، مــا 

يعنــي تأثــر جميــع الطــاب ســلبًا عنــد انتقالهــم للمرحلــة الدراســية الأعلــى، الأمــر الــذي يُحتّــم أن ينصــب الاهتمــام 

إنهــم  حيــث  الدراســة،  بــدء  فــي  الأولويــة  ومنحهــم  القــادم،  الدراســي  العــام  فــي  الابتدائيــة  المرحلــة  تلاميــذ  علــى 

وإجــراء  والكتابــة،  القــراءة  مــن  تُمكّنهــم  التــي  والمعــارف  المهــارات  مــن  الكافــي  القــدر  علــى  بعــدُ  يحصلــوا  لــم 

المحيطــة. البيئــة  مــع  للتعامــل  الأساســية  والقيــم  التواصــل  مهــارات  وأبســط  البســيطة  الحســابية  العمليــات 

مقترحات لإدارة العام الدراسي القادم في ظل كورونا

واجهــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي مصــر أزمــة فيــروس كورونــا بإجــراءات مــن بينهــا: تعليق الدراســة فــي المدارس، 

وتفعيــل التعليــم عــن بعــد، وإلغــاء امتحانــات نهايــة العــام للصفــوف مــن الثالــث الابتدائــي وحتــى الثالــث الإعــدادي، 

فضــاً عــن اقتصــار إجــراء الاختبــارات علــى طــاب الثانويــة العامــة خــال شــهر يونيــو 2020. لكــنّ الســؤال الأصعــب: 

مــاذا عــن العــام الدراســي القــادم، فــي ظــل اســتمرار أزمــة كورونــا، وأن إنتــاج لقــاح ســيكون فــي عــام 2021؟
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إذا ما اضطرت وزارة التعليم المصرية إلى التدرج في عملية فتح المدارس في العام الدراسي المقبل، بحيث تبدأ بالمراحل 

الدراســية الأدنــى )ريــاض الأطفــال، والابتدائــي(، ثــم المرحلــة الإعداديــة، ثــم المرحلــة الثانوية؛ فإن ذلك يعنــي أن هذا العام 

الدراسي سوف يكون أطول من المدة الطبيعية )200 يوم(، وهو ما يفرض بدء العام الدراسي في وقت مبكر عن كل عام.

أزمة كثافة الفصول

مــع نصائــح منظمــة الصحــة العالميــة بوجــود تباعــد لا يقــل عــن متــر بيــن كل فــرد وآخــر، بخــاف منــع التلامــس والتحيــة 

للوقايــة مــن كورونــا؛ فــإن الكثافــة المثاليــة لأي فصــل دراســي مســاحته 36م2 هــي 30 طالبًــا، وهــو أمــر قــد يمثــل تحديًــا 

ــادة الســكانية المطــردة، وعــدم قــدرة وزارة التعليــم علــى بنــاء مــدارس تســتوعب  لــوزارة التعليــم فــي مصــر، نتيجــة الزي

الزيــادة الســنوية فــي أعــداد الطــاب.

بلــغ متوســط كثافــة الفصــول فــي المرحلــة الابتدائيــة علــى مســتوى مــدارس الجمهوريــة 50.61 تلميذًا/فصــل. ولا 

يعنــي هــذا المتوســط تعميمــه علــى جميــع المحافظــات، فقــد بلــغ متوســط كثافــة الفصــول الابتدائيــة فــي الجيــزة 

56.36 تلميذًا/فصــل، فــي حيــن بلــغ أقــل متوســط كثافــة لفصــول التعليــم الابتدائــي 25.41 تلميذًا/فصــل فــي محافظــة 

جنــوب ســيناء. وفــي المجمــل، تتخطــى كثافــة فصــول التعليــم الابتدائــي فــي معظــم المحافظــات المصريــة 45 تلميــذًا.
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اتّجهــت فرنســا -علــى ســبيل المثــال- إلــى التصريــح علــى لســان وزيــر تعليمهــا بــأن كثافــة الفصــل لــن تزيــد علــى 15 طالبًــا 
عنــد إعــادة فتــح المــدارس فــي ظــل اســتمرار أزمــة )كوفيــد-19(، وهــو مــا أثــار تســاؤلات داخــل المجتمــع الفرنســي عــن مدى 
تواجــد أعــداد مــدارس تســتوعب الطــاب عنــد تنفيــذ ذلــك الإجــراء. وإذا أرادت وزراة التعليــم المصريــة اتخــاذ إجــراء مشــابه 
لضمــان ســامة الطــاب، والحــد مــن انتشــار الفيــروس المســتجد؛ فــإن ذلك قــد يتطلب اتخــاذ الإجراءات المصاحبــة التالية:

ا. أن يكون العمل داخل جميع المدارس فيما يخص الهيئة التعليمية والإدارية لمدة ستة أيام وليس خمسة كما هو متبع حاليًّ

أن يتــم تقســيم الطــاب إلــى مجموعتيــن، تــدرس كل مجموعــة لمــدة ثلاثــة أيــام متواصلــة، علــى أن يتــم تعقيــم الفصــول 
فــي نهايــة اليــوم الثالــث قبــل دخــول المجموعــة الثانيــة إلــى الفصــول.

اتّجهــت فرنســا -علــى ســبيل المثــال- إلــى التصريــح علــى لســان وزيــر تعليمهــا بــأن كثافــة الفصــل لــن تزيــد علــى 15 طالبًــا 
عنــد إعــادة فتــح المــدارس فــي ظــل اســتمرار أزمــة )كوفيــد-19(، وهــو مــا أثــار تســاؤلات داخــل المجتمــع الفرنســي عــن مدى 
تواجــد أعــداد مــدارس تســتوعب الطــاب عنــد تنفيــذ ذلــك الإجــراء. وإذا أرادت وزراة التعليــم المصريــة اتخــاذ إجــراء مشــابه 
لضمــان ســامة الطــاب، والحــد مــن انتشــار الفيــروس المســتجد؛ فــإن ذلك قــد يتطلب اتخــاذ الإجراءات المصاحبــة التالية:

ا. أن يكون العمل داخل جميع المدارس فيما يخص الهيئة التعليمية والإدارية لمدة ستة أيام وليس خمسة كما هو متبع حاليًّ

أن يتــم تقســيم الطــاب إلــى مجموعتيــن، تــدرس كل مجموعــة لمــدة ثلاثــة أيــام متواصلــة، علــى أن يتــم تعقيــم الفصــول 
فــي نهايــة اليــوم الثالــث قبــل دخــول المجموعــة الثانيــة إلــى الفصــول.

المتوسط العام لكثافة الطلاب لكل مرحلة دراسية في المدارس المصرية

المصدر: وزارة التربية والتعليم – مصر
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أن يســتكمل الطــاب الدراســة حتــى نهايــة الأســبوع بنظــام التعليــم عــن بُعــد مــن خــال بنــك المعرفــة المصــري.

أن يتــم إيقــاف العمــل بنظــام الفترتيــن الممتــدة، ويبلــغ عــدد المــدارس العاملــة بهــذا النظــام 1503 مــدارس، لأن ذلــك 
ســوف يتطلــب التعقيــم بعــد نهايــة كل فتــرة.

ــة اتخــاذ الإجــراءات الســابقة، وعجــز المــدارس عــن اســتيعاب جميــع الطــاب؛ يمكــن اســتغلال مــدارس التعليــم  فــي حال
الثانــوي العــام للمراحــل الأخــرى، وتفعيــل التعليــم عــن بعــد لمرحلــة الثانويــة العامــة لحيــن انتهــاء الأزمــة، حيــث يمتلــك كل 

طالــب جهــاز التابلــت الخــاص بــه، وتتــاح جميــع المــواد التعليميــة علــى بنــك المعرفــة المصــري.

شروط احترازية

ثمــة أهميــة لتشــديد الإجــراءات الصحيــة الاحترازيــة بالتواكــب مــع تخفيــف كثافــة الفصــول، وتدريــج بــدء المراحــل التعليميــة 
حفاظًــا علــى التباعــد الاجتماعــي، ومنهــا:

تطهيــر مبانــي المــدارس وتعقيمهــا باســتمرار قبــل وأثنــاء العــام الدراســي القــادم، وإعــادة تأهيــل دورات الميــاه، ومراعــاة 
تطهيرهــا علــى مــدار اليــوم الدراســي.

فــرض اســتخدام الكمامــات علــى الطــاب والمعلميــن والعامليــن بالمدرســة طــوال اليــوم الدراســي، مــع منــح الطــاب 
فرصــة لغســل اليديــن والوجــه بيــن الحصــص الدراســية، وتوفيــر مــواد التطهيــر اللازمــة لهــم.

الحــرص علــى وجــود أحــد مقدمــي الخدمــة الصحيــة فــي المدرســة طــوال اليــوم الدراســي، مــع توفيــر أجهــزة لقيــاس درجــة 
ــا طويــاً ارتباطًــا بأعــداد  حــرارة الطــاب والعامليــن قبــل بدايــة اليــوم الدراســي، علمًــا بــأن هــذا الإجــراء قــد يســتغرق وقتً

الطــاب فــي كل مدرســة.

منــع تكــدس الطــاب أمــام بوابــات المــدارس أثنــاء الدخــول إلــى أو الخــروج مــن المدرســة، ومنــع الاحتــكاك المباشــر بيــن 
الطــاب وبعضهــم بعضًــا.

فــي الأخيــر، فــإن هــذه المقترحــات للحــد مــن انتشــار كورونــا فــي العــام الدراســي القــادم ينبغــي أن تكــون متكاملــة، ســواء 

مــا يتعلــق بتحديــد أولويــات المراحــل التعليميــة عنــد بــدء العــام الدراســي، أو تقســيم المناطــق حســب أعــداد الإصابــات، 

ــر والنظافــة  ــم والتطهي ــى إجــراءات التعقي ــدون التشــديد عل ــذول -فــي هــذا الصــدد- ثمــاره ب ــي أي جهــد مب ــن يؤت كمــا ل

الشــخصية داخــل وخــارج المبنــى المدرســي.
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أولويات الجهات الدولية المانحة تجاه اختلالات كورونا

ملامح تجربة كوريا الجنوبية في مكافحة وباء كورونا 

استجابة المجتمعات للأوبئة.. دروس وخبرات تاريخية



56

أولويات المانحين

صاغــت الجهــات الدوليــة المانحــة أولويــات أساســية لمســاعدة الــدول علــى الاســتجابة لحالــة الطــوارئ الصحيــة، واحتــواء 
الأضــرار الاقتصاديــة، وبــدء التخطيــط لتعافيهــا علــى الأمــد الطويــل مــا بعــد كورونــا، منهــا:

الصحيــة،  للمنشــآت  دعــم  عمليــات  لتنفيــذ  الــدول  مــع  المانحــة  الجهــات  تعاونــت  حيــث  الطبــي:  القطــاع  دعــم 
والحــرص علــى وجــود أعــداد كافيــة مــن الكــوادر الطبيــة فــي الخطــوط الأماميــة، وتدريبهــم، فضــاً عــن المســاعدة 
فــي توصيــل الإمــدادات والأجهــزة الطبيــة اللازمــة برغــم تزايــد الضغــوط علــى سلاســل التوريــد وتدفقــات التجــارة. 

ــى  ــر فقــرًا والَأوْل ــة الأكث ــات الاجتماعي ــة الفئ ــدة لحماي ــر تحديــث وطــرح برامــج جدي ــة: وذلــك عب دعــم الحمايــة الاجتماعي
بالرعايــة للتصــدي لتداعيــات جائحــة كورونــا. خاصــة وأن 80% مــن العمالــة تتركــز فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي إفريقيــا، 
مــا يعنــي أن وظائفهــم فــي خطــر بفعــل الركــود العالمــي، فضــاً عــن أنــه مــن المُرجّــح أن يتضاعــف عــدد الذيــن يواجهــون 
الدولــي.  للبنــك  الحــدودي، وفقًــا  الغذائــي مــع نهايــة عــام 2020، جــراء سياســات الإغــاق  ا فــي الأمــن  نقصًــا حــادًّ

دعــم الاقتصــاد غيــر الرســمي: حيــث دعــم البنــك الدولــي الــدول الناميــة، كــي تتمكــن مــن دعــم الاقتصــاد غيــر الرســمي، 
فضــاً عــن الشــركات للاســتمرار فــي العمــل والحفــاظ علــى الوظائــف، خاصــة فــي الأســواق الناميــة والصاعــدة، وذلــك 
للحيلولــة دون وقــوع مجاعــة، والحفــاظ علــى سُــبل كســب الــرزق. وكذلــك طــرح آليــات لمعالجــة تعطــل سلاســل التوريــد 

التــي تُعــد ذات أهميــة بالغــة للأزمــة الصحيــة الحاليــة.

دعــم مقومــات التعافــي: إذ ســاندت الجهــات المانحــة السياســات الإصلاحيــة مــن أجــل تيســير نمــو اقتصــادي أكثــر ســرعة 
وقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــه الأزمــات فــي المســتقبل، عندمــا تنحســر الجائحــة، وهــو مــا يســتلزم معــه تنســيق 
ــم خدمــات  ــة دع ــا أهمي ــة كورون ــال، كشــفت جائح ــى ســبيل المث ــب واســتعادة النمــو. فعل ــز الطل ــة لتعزي ــز المالي الحواف
الإنترنــت، لا ســيما وأنهــا باتــت بنيــة تحتيــة أساســية لــكل الــدول الناميــة والصاعــدة للحفــاظ علــى اســتمرار العمــل فــي 
منشــآت الأعمــال والحكومــات، وكذلــك لضمــان الحصــول علــى الخدمــات الحيويــة أثنــاء الحظــر والإغــاق، مثــل التعليــم.

أولويات الجهات الدولية المانحة تجاه اختلالات كورونا

مــع تصاعــد التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأزمــة وبــاء كورونا المســتجد )كوفيد-19(؛ اتجهــت العديد من الدول 

الناميــة والصاعــدة إلــى الاقتــراض مــن الجهــات الدوليــة المانحــة. لكــن تزايــد طلبــات الاقتــراض من تلك الــدول يدفع 

إلى التساؤل حول مدى قدرة تلك الجهات المانحة على الاستمرار في دعم الدول لمعالجة اختلالات جائحة كورونا.

1
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»الصنــدوق  يســمح  إذ  الديــون:  تخفيــف  منــح 
الاســتئماني لاحتــواء الكــوارث وتخفيف أعبــاء الديون« 
للصنــدوق بتقديــم المنــح لتخفيــف أعبــاء الديــون إلــى 
أفقــر البلــدان وأشــدها تعرضًــا للمخاطــر والتــي عليهــا 
التزامــات غيــر مســددة للصنــدوق، وذلــك لمســاعدتها 
فــي مواجهــة الكــوارث، بمــا فــي ذلــك الكــوارث فــي 

مجــال الصحــة العامــة.

البنك الدوليّ:

الأوليــة ســريعة  الاقتصــادي  التحفيــز  حزمــة  أطلــق 
الصــرف لمســاندة جهــود البلــدان الناميــة فــي تقويــة 
ــى النواحــي  ــة، وتقليــص الأضــرار عل الأنظمــة الصحي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

مؤسســتَيْ  مــع  بالتشــبيك  الخــاص  القطــاع  دعــم 
»التمويــل الدوليــة – IFC«، و«الوكالــة الدولية لضمان 
الاســتثمار - MIGA«، لمعالجــة الاســتجابة الصحيــة 
ذلــك. أعقــاب  فــي  للوبــاء والانتعــاش الاقتصــادي 

صندوق النقد الدولي:

الائتمانــي  التســهيل  يقــدم  إذ  الطــارئ:  التمويــل 
 ،)RFI( الســريع  التمويــل  وأداة   )RCF( الســريع 
دون  الأعضــاء،  للبلــدان  طارئــة  ماليــة  كمســاعدات 
الحاجــة إلــى وجــود برنامــج كامــل مــع البلــد العضــو 

الطــوارئ. حــالات  لمعالجــة 

تعديــات  بإدخــال  وذلــك  الإقــراض:  برامــج  تعزيــز 
-وفقًــا للطــوارئ- علــى البرامــج القائمــة لدعــم البلــدان 
فــي اســتيعاب الاحتياجــات الجديــدة المُلحــة والناشــئة 
صنــدوق  لخبــرة  اســتنادًا  كورونــا،  فيــروس  عــن 
وســيراليون  وليبيريــا  غينيــا  مســاعدة  فــي  النقــد 
لمواجهــة تداعيــات تفشــي وبــاء الإيبــولا عــام 2014.

بتقديــم صنــدوق  وذلــك  تمويــات جديــدة:  طــرح 
تســهيلاته  إطــار  فــي  للتمويــل  ترتيبًــا جديــدًا  النقــد 
وأدواتــه القائمــة، مثــل »اتفاق الاســتعداد الائتماني«.

معالجة الاختلالات

دفعــت الجهــات الدوليــة المانحــة بعــددٍ مــن الأدوات والتســهيلات لمســاعدة الــدول علــى احتــواء ومعالجــة الاختــالات 
الناجمــة عــن تداعيــات أزمــة كورونــا، ومنهــا: 

أولويات الجهات الدولية المانحة تجاه اختلالات كورونا
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طــرح عــددٍ مــن الأدوات فــي إطــار »الدعــم الطــارئ« 
حــالات  عــن  للكشــف  الناميــة  الــدول  لمســاعدة 
والتصــدي  والوقايــة  كورونــا  بفيــروس  الإصابــة 
وأنظمــة  المختبــرات،  تجهيــزات  توفيــر  منهــا:  لــه، 
المراقبــة المحســنة، وتوفيــر الســلع والخدمــات )مثــل: 
الصناعــي  التنفــس  وأجهــزة  والأقنعــة،  القفــازات، 
المنقولــة(، وبنــاء وتوســيع منشــآت الرعايــة الســريرية، 
تجهيــز منشــآت الحجــر الصحــي، وبنــاء أنظمــة للمراقبة 
المجتمعيــة الآنيــة للأمــراض عبــر مشــاركة المواطنيــن 
ــى الشــواهد والأدلــة،  ــو اســتباقي يقــوم عل علــى نح
والاســتجابة  البحــث  أجــل  مــن  التعــاون  وتقويــة 
والعلاجــات. اللقاحــات  تطويــر  تســهيل  بغــرض 

الاتحاد الأوروبي:

لمســاعدة  تقريبًــا  دولار  مليــارات   5 خصــص 
الرعايــة  أنظمــة  تعزيــز  علــى  إفريقيــا  فــي  البلــدان 
والمســاعدة  )كوفيــد-19(،  آثــار  ومعالجــة  الصحيــة 
الطويــل. المــدى  فــي الانتعــاش الاقتصــادي علــى 

مجموعة العشرين:

أعلنــت التعليــق المؤقــت لســداد مدفوعــات الديــون 
للاقتــراض  المؤهلــة  البلــدان  علــى  المســتحقة 
الأقــل  والبلــدان  للتنميــة  الدوليــة  المؤسســة  مــن 
ا اعتبــارًا مــن مايــو 2020. ودعــت الدائنيــن مــن  نمــوًّ
القطــاع الخــاص للعمــل مــن خــال معهــد التمويــل 
الديــون  مبــادرة  فــي  للمشــاركة   »IIF« الدولــي 
الدائنــون  اقترحهــا  التــي  لتلــك  مماثلــة  بشــروط 
الثنائيــون بمــا يتماشــى مــع دعــوة »IIF« الســابقة.

التمويلات الثنائية:

 508 بـــنحو  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســاهمت 
ــا  ملاييــن دولار فــي صــورة مســاعدات طارئــة صحيًّ
ــا لعــددٍ مــن الــدول فــي كلٍّ مــن:  ا واقتصاديًّ وإنســانيًّ
إفريقيــا، وأوروبــا، والمنطقــة الأوروبيــة الآســيوية، 
وآســيا، وأمريــكا اللاتينيــة، ومنطقــة بحــر الكاريبــي، 
إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  ومنطقــة 
بالإضافــة إلــى دعــم برامــج دعــم إدارة سلاســل التوريد 
التابــع  والتقييــم  والمراقبــة  الجديــدة  والشــراكات 
لمنظمــات دوليــة وجمعيــات أهليــة. وكذلــك الدفــع 
بمســاعدات إنســانية لصالــح مفوضيــة الأمــم المتحدة 
ــا لآثــار )كوفيــد-19(،  لشــئون اللاجئيــن للتصــدي عالميًّ
أمــام  الجائحــة  تُشــكلها  التــي  التحديــات  ومواجهــة 
ــا وبالمجتمعات المضيفة. اللاجئيــن والمشــردين داخليًّ
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ــات أزمــة  ــدول فــي مواجهــة تداعي ــات لدعــم قــدرة الجهــات المانحــة علــى اســتمرار دعــم ال ثمــة مجموعــة مــن التوصي
ــا، ومنهــا:  كورون

توجــه  وأنهــا  ســيما  لا  العمليــة:  البيانــات  اعتمــاد 
تبــادل  وكذلــك  المانحــة،  الجهــات  اســتثمارات 
المعلومــات بمــا يســتلزم التنســيق فيمــا بيــن الجهــات 
المانحــة المختلفــة للحــدّ مــن الازدواجيــة، وكذلــك لأن 
للحصــول علــى البيانــات ميدانيًــا قــد يكــون صعبًــا 
يســهم  بمــا  والانتقــال،  الســفر  لمحدوديــة  نظــرًا 
المســاعدات  اســتهداف  ســبل  فهــم  تحســين  فــي 
وتوجيههــا للــدول الناميــة والأكثــر تضــررًا مــن الجائحــة.

اعتمــاد الاســتجابة وفقًــا للاحتيــاج: وذلــك بإعــادة 
رســم خريطــة الــدول الأكثــر تضــررًا مــن أزمــة كورونــا، 
وجدولة الدول الآخذة في التعافي، اســتنادًا للتوصية 
الأولــى »البيانــات العمليــة«، وتفعيــل آليــة التقييــم 
ــة  ــة بحجــم المــوارد والحــزم التحفيزي والمتابعــة مقارن
الشــاملة«. »الاســتجابة  سياســات  لتجنــب  المتاحــة 

اعتمــاد »السياســات المرنــة«: فمــن الضــروري أن 
المرونــة  مــن  كبيــر  بقــدر  المانحــة  الجهــات  تتحلــى 
ــر تضــررًا مــن جائحــة  ــة والأكث ــدول النامي فــي دعــم ال
المشــروط  التمويــل  تحويــل  عبــر  وذلــك  كورونــا، 
الإنجــازات  عــن  والتغاضــي  مشــروط،  غيــر  إلــى 
الزمنيــة،  الأطــر  وتمديــد  الملغــاة،  أو  المؤجلــة 
إعــادة  أو  المشــروعات  أغــراض  تحديــد  وإعــادة 
المرونــة  المزيــد مــن  توجيههــا، فضــاً عــن إضفــاء 

علــى أطــر الرصــد والمتابعــة والتقييــم التــي تتســم 
إســقاطها. أو  الســابقة  الديــون  ومبادلــة  بالجمــود، 

اعتمــاد »المدفوعــات الرقميــة«: إذ يُمكــن الاســتفادة 

للمدفوعــات  القويــة  التحتيــة  البنيــة  إمكانــات  مــن 

الرقمية في تدعيم استثمارات الجهات المانحة، ودعم 

المســاعدات للــدول الناميــة بســرعة وكفــاءة، لا ســيما 

فــي ضــوء القيــود المفروضــة علــى الحركــة والانتقــال.

اعتمــاد »كفالــة المــاءة الماليــة«: إذ تُعــرف »المــاءة 

ــة المــوارد الماليــة للجهــات  الماليــة« بأنهــا مــدى كفاي

للوفــاء بالتزاماتهــا، ولتجنــب أن تتحــول أي صعوبــات 

محتملة في الســيولة جراء تلك الجائحة إلى مشــكلات 

الإجــراءات  مــن  عــدد  وثمــة  الماليــة.  المــاءة  فــي 

المقترحــة مــن قبيــل: أن تتألــف حــزم التحفيــز المالــي 

بقــدر الإمــكان علــى تدابيــر مؤقتــة لتجنــب مواطــن 

تذبذبًــا فــي مســاهمات  العجــز، خاصــة وأن هنــاك 

المؤشــرات  تراجــع  نتيجــة  المانحــة  للجهــات  الــدول 

ينعكــس  مــا  وهــو  الجائحــة،  جــراء  الاقتصاديــة 

بالضــرورة علــى التزامــات تلــك الجهــات، أضــف إلــى 

ذلــك أن يتــم إعــادة ترســيم السياســات فــي حــدود 

ــة  ــا لضوابــط تصاعدي ــر الأجــل، وفقً إطــار مالــي قصي

تضررهــا. وحجــم  الناميــة  الــدول  لمؤشــرات  طبقًــا 

أولويات الجهات الدولية المانحة تجاه اختلالات كورونا
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فــي أواخــر شــهر فبرايــر 2020، كانــت كوريــا الجنوبيــة ثانــي أعلــى بلــد مــن حيــث إصابــات كورونــا بعــد الصيــن، لكنهــا تمكنــت 
مــن تســطيح المنحنــى، وإجــراء انتخابــات برلمانيــة دون اللجــوء إلــى عمليــات الإغــاق الكامــل. واســتطاع هــذا البلــد خفــض 
الإصابــات الجديــدة مــن 851 فــي الثالــث مــن مــارس إلــى 22 فــي 17 أبريــل 2020، كمــا كان معــدل الوفيــات يــدور حــول ٪2. 

ومــن أبــرز الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات فــي هــذا البلــد مــا يلــي:

منــع العــدوى للأطبــاء والعامليــن بالقطــاع الطبــي: حيــث تــم تجهيــز المستشــفيات بشــكل يجعــل عــاج المرضــى بأمــان، 
عبــر توفيــر معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة لتجنــب الإصابــة بالطاقــم الطبــي، كمــا أنشــأت مواقــع اختبــار ومعالجــة 

منفصلــة للعامليــن فــي القطــاع الصحــي.

إجــراء اختبــارات الفحــص الجماعــي علــى نطــاق واســع: حيــث بلغــت أكثــر مــن 440 ألــف شــخص، كمــا ركــزت علــى 
لــذا انخفضــت لديهــا نســبة الوفيــات. بــدلً مــن الحــالات خفيفــة الأعــراض،  عــاج الحــالات الأكثــر عرضــة للوفــاة، 

إدارة مراكــز مكافحــة الأمــراض والوقايــة منهــا )KCDC( نظامًــا لتتبــع المخالطيــن عبــر بيانــات 28 جهــة، مثــل: 
ــة الشــرطة الوطنيــة، وجمعيــة تمويــل الائتمــان، وثــاث شــركات للهواتــف الذكيــة، و22 شــركة لبطاقــات الائتمــان  وكال
يُمكّــن  بمــا  المصابيــن،  الأفــراد  حركــة  لتحليــل  دقائــق   10 النظــام  هــذا  ويســتغرق  المصابيــن.  الأفــراد  حركــة  لتتبــع 
بالفحــص. ومطالبتهــم  المحتمليــن  المتصليــن  لتحديــد   CCTV لقطــات  باســتخدام  أماكنهــم  تحديــد  مــن  الحكومــة 

يســمح نظــام التتبــع للســلطات بمطالبــة المتصليــن غيــر المباشــرين بالمصابيــن بالحجــر الصحــي بالمنــزل لمــدة 14 
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حظيــت تجربــة كوريــا الجنوبيــة بإشــادات دوليــة فــي معالجتهــا الفعالــة المبكــرة لتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، 

حيــث تــم اعتبارهــا نموذجًــا فــي هــذا الصــدد، لكــن مــع تجــدد موجــة الوبــاء إثــر تخفيــف إجــراءات الإغــاق والحظــر، 

عــادت الســلطات فــي هــذا البلــد لتشــديد القيــود ثانيــة. فمــا هــي أبــرز الــدروس المســتفادة مــن التعامــل مــع 

فيــروس كورونــا فــي هــذا البلــد؟
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يومًــا، كمــا يُمكّــن النظــام مــن تتبــع المواطنيــن الخاضعيــن للحجــر الصحــي لضمــان بقائهــم فــي منازلهــم، ومــن ثــمّ كســر 
سلســلة العــدوى المحتملــة، وبالتالــي فلــم تقــم كوريــا الجنوبيــة بفــرض حظــر واســع النطــاق، لكنهــا -فــي الوقــت ذاتــه- 

ــا صارمًــا. طبّقــت نظــام حجــر صحيًّ

إعــداد الأســاس القانونــيّ للوصــول إلــى المعلومــات الشــخصيّة للمصابيــن والمخالطيــن: بعــد تفشّــي متلازمــة الشــرق 
الأوســط التنفســية فــي عــام 2015 فــي كوريــا الجنوبيــة، وجــدت الحكومــة أن تعقــب حركــة الأفــراد المصابيــن والأشــخاص 
الذيــن اتصلــوا بهــم أمــر بالــغ الأهميــة. وقــد تــم إيجــاد الأســاس التشــريعي الــذي يمكــن فقــط للباحثيــن عــن الأوبئــة فــي 
مركــز الوقايــة مــن الأمــراض KCDC مــن الوصــول إلــى معلومــات الموقــع، وبمجــرد انتهــاء تفشــي وبــاء كورونــا ســيتم 

تطهيــر المعلومــات الشــخصية المســتخدمة لتتبــع الاتصــال.

تغطيــة جميــع التكاليــف الطبيــة للمواطنيــن والأجانــب فــي التعامــل مــع وبــاء كورونــا داخــل البــاد: حيــث تــمّ إعطــاء 
الأشــخاص المصابيــن بالوبــاء إجــازة مدفوعــة الأجــر، كمــا تلقّــى العاطلــون نفقــات المعيشــة الأساســية، ممــا خلــق شــعورًا 

بالأمــان المالــي، ومــن ثــمّ لــم يكــن لــدى أحــدٍ ســببٌ للاختبــاء حــال إصابتــه.

نشر ثقافة ارتداء الأقنعة: حيث أنشأت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تطبيقات لعرض عدد الأقنعة المتاحة في 
المواقع القريبة، كما تم تتبع عدد الأقنعة التي اشتراها كل مواطن من خلال قاعدة بيانات خدمة التأمين الصحي الوطنية.
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عودة الإصابات مجددًا

اســتعادت كوريــا الجنوبيــة الحيــاة الطبيعيــة، حيــث بــات يُســمح للشــركات وللمطاعــم والكنائــس والحانــات وصــالات 
الألعــاب الرياضيــة والمعاهــد التعليميــة بالعمــل إذا التزمــت بإرشــادات الحجــر الصحــي، كمــا تعمــل القطــارات والحافــات 
ــا، لكــن  فــي مواعيدهــا المحــددة، بخــاف تخفيــف قيــود التباعــد الاجتماعــي مــع تضــاؤل أعــداد الإصابــات الجديــدة يوميًّ
مــع ذلــك، ظهــرت إصابــات جديــدة بالعشــرات فــي الأســبوع الثانــي مــن شــهر مايــو 2020، ارتبطــت أغلبهــا بالنــوادي 
الليليــة فــي منطقــة إتايــوان فــي ســول، ومــن بيــن ســتة آلاف زاروا تلــك الأنديــة تعقبــت الحكومــة 2400 شــخص فقــط.

مــع عــودة الوبــاء مــرة أخــرى للبــاد، أمــرت الســلطات فــي ســول بإغــاق النــوادي الليليــة والحانــات وغيرهــا مــن الأنشــطة 
ــررًا  ــي كان مق ــرة إغــاق المــدارس الت ــا مــددت فت ــدة، كم ــات الجدي ــة فــي العاصمــة مــرة أخــرى فــي ضــوء الإصاب الليلي
ــادة الفتــح إلــى يــوم 20 مايــو، كمــا تــم إصــدار نشــرات تتضمــن مبــادئ توجيهيــة مختلفــة للمــدارس والطــاب  لهــا إع
حــول كيفيــة ممارســة النظافــة المناســبة، وتنفيــذ بروتوكــولات التباعــد الاجتماعــي بمجــرد اســتئناف الدراســة بالفصــول.

أبلغت الســلطات التعليمية التلاميذ بأنه ســيتم فحص درجات حرارتهم عند الوصول كل يوم، وســيتم ارتداء الأقنعة في 
جميــع الأوقــات وأثنــاء اســتراحة الغــداء فــي الكافتيريــا، كمــا ســيطلب مــن الطــاب الجلــوس عــن بعــد، وتقليــل التحــدث مــع 
بعضهم بعضًا، فضلً عن أنه سيتم إرسال أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض -مثل: الحمى، أو التهاب الحلق- إلى منازلهم.

ــوزارة الصحــة،  ــا للمتحــدث ب ــة، ووفقً ــدة منخفضــة للغاي ــى إبقــاء أعدادهــا مــن الحــالات الجدي ــة عل ــا الجنوبي تعمــل كوري
ــاج ريمديســيفير الأمريكــي  ــاد ع ــف. وتســتخدم الب ــول الخري ــاء مــع حل ــة للوب ــة ثاني ــإن الحكومــة تتوقــع حــدوث موج ف
المتعافيــن. المرضــى  مــن  البلازمــا  نقــل  إمكانيــة  فــي  البحــث  عــن  فضــاً  بالمستشــفيات،  الإقامــة  فتــرة  لتقليــل 
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خلاصات أساسية

فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه بعــض دول العالــم لتحقيــق التــوازن بيــن الســيطرة علــى الوبــاء وإعــادة تشــغيل اقتصاداتهــا، 

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن كوريــا الجنوبيــة لديهــا نظــام فعــال للســيطرة علــى تفشــي الموجــة الجديــدة للمــرض، والمرونــة 

لتشــديد القيــود مــرة أخــرى عنــد الحاجــة. وبالتالــي، ينبغــي تشــجيع ممارســة ارتــداء الأقنعــة والتباعــد الاجتماعــي بقــوة لمنــع 

العــدوى، بينمــا تعمــل الحكومــة علــى تســطيح المنحنــى.

أن تســطيح منحنــى الإصابــات، وكفــاءة النظــام الصحــي، وحمايــة الفئــات الأكثــر تعرضًــا للإصابــة، والقــدرة علــى توســيع 

الفحوصات؛ تمثل كلها شروطًا أساسية للانفتاح التدريجي، فمن دون ذلك يصبح ذلك الانفتاح خطرًا وله تداعيات وخيمة.

مــن المحتمــل أن يشــهد العالــم دورات لتخفيــف القيــود، ثــم التشــديد مــرة أخــرى، حتــى يتــم الوصــول إلــى مســتويات 

اللقــاح أو وجــود عــدد كافٍ مــن الأشــخاص  الوقائيــة، إمــا مــن خــال اكتشــاف  المناعــة  لــدى الســكان مــن  يكــون 

الكافيــة  المرونــة  لامتــاك  أهميــة  ثمــة  وبالتالــي،  الأمــد.  طويلــة  مناعــة  ويطــورون  يتعافــون  الذيــن  المصابيــن 

لتشــديد القيــود فــي التباعــد الاجتماعــي حــال ظهــور إصابــات جديــدة، كمــا حــدث فــي مدينتــي ســول وكــذا ووهــان.

أن الســبيل الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية في أعقاب فيروس كورونا هو تقوية أنظمة الصحة العامة، لا ســيما وأن 

الإغــاق -فــي حــد ذاتــه- قــد لا يكــون حــاًّ علــى المدى البعيد، خاصة فــي ظل عدم ظهور لقاح أو دواء حتى اللحظة الراهنة.

ملامح تجربة كوريا الجنوبية في مكافحة وباء كورونا
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تفسيرات لا عقلانية

التفســيرات الميتافيزيقية: أي اللجوء إلى ما وراء الطبيعة لتفســير تفشــي الأوبئة، إذ تم تفســير وباء الطاعون في أوروبا 
الــذي انتشــر فــي أوروبــا أكثــر مــن مــرة مــا بيــن عامــي 1347 و1882 بأنــه عقــاب إلهــي، أو اختــال الــروح، أو تعامــد للكواكــب 
والأجرام الســماوية. وبالمثل، فقد تم تفســير ســبب انتشــار وباء الجذام على أنه نتيجة الخطيئة، وعدم الطهارة الأخلاقية. 
جــاءت تلــك التفســيرات نتيجــة لهيمنــة منطــق التفكيــر اللا علمي والــا عقلاني على المجتمعات الأوروبيــة في تلك الفترة.

عشــر  الرابــع  القــرن  فــي  أوروبــا  فــي  الطاعــون  بنشــر  لاتهامــات  اليهــود  تعــرض  إذ  المســئولية:  الآخــر  تحميــل 
هــم اليهــود أيضًــا بنشــر مــرض الجــذام  عبــر تســميم آبــار الشــرب، وهــو مــا أدى إلــى اســتهدافهم وتعذيبهــم. كمــا اتُّ
المعــدي فــي أوروبــا. وقــد تعــرض الصينيــون لاتهامــات بنشــر وبــاء الزهــري فــي أوروبــا. كمــا بــرزت ارتباطــات بيــن 
الكوليــرا  أن  أو  اللاتينيــة،  أمريــكا  مــن  بــأن أصولــه  الجــدري  مــرض  كإلصــاق  المناطــق،  وبعــض  المعديــة  الأمــراض 
تأتــي مــن الهنــد، أو ربــط الملاريــا بالســود الأمريكييــن. وقــد تــم اســتخدام وبــاء الجــذام فــي الصــراع بيــن مقاطعــة 
للمــرض. ومصــدر  خونــة  بأنهــم  لومبارديــا  الكاثوليكيــة  الكنيســة  بابــا  وصــف  إذ  وفرنســا،  الإيطاليــة  لومبارديــا 

علــى  أوروبــا،  فــي  عشــر  الســابع  القــرن  قبــل  الطــب  علــم  فــي  التجريبــي  المنهــج  لغيــاب  نتيجــة  المصالــح:  غلبــة 
السياســية والســلوكيات  المصالــح  إلــى  اســتنادًا  الأوبئــة  جــاءت تفســيرات  الإســامي؛  بالعالــم  الرغــم مــن معرفتــه 
الاتصــال  نتيجــة  الأخلاقــي  بالانحــدار  الزهــري  وبــاء  انتشــار  »فراكاســترو«  الإيطالــي  الطبيــب  ربــط  فقــد  الفرديــة. 
أحــد  لإصابــة  نتيجــة  الســببية،  العلاقــة  هــذه  لــه  لاحــق  مقــال  فــي  »نفــى«  أنــه  إلا  الشــرعي؛  غيــر  الجنســي 
الطاعــون  وبــاء  بيــن  العلاقــة  نفــي  تــم  بالمثــل،  بســمعته.  الإضــرار  لعــدم  بالزهــري  برومــا  الكنيســة  فــي  الكرادلــة 
والعقــاب الإلهــي والتــردي الأخلاقــي فــي مصــر المملوكيــة بعــد إصابــة أفــراد مــن الأســرة المملوكيــة بالطاعــون.

استجابة المجتمعات للأوبئة.. دروس وخبرات تاريخية

شهد العالم على مدار تاريخه الممتد العديد من الأوبئة السابقة، التي لم تقلّ خطورة عن الوباء الراهن )كوفيد-19(، 

ــاء، كانــت هنالــك دروس وخبــرات مســتفادة  ــا، والجــذام، والإيبــولا، وغيرهــا. مــع كل وب مثــل: الطاعــون، والملاري

ــا لــدى الــدول والمجتمعــات، ســواء علــى مســتوى طبيعــة تفســيرات الوبــاء، أو طرق الاســتجابة للأزمة. تتراكــم تاريخيًّ
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آليات الاستجابة

ثمــة أنمــاط متعــددة مــن الاســتجابة التاريخيــة للأوبئــة 
يمكــن طرحهــا فــي عــدة آليــات أساســية، مــن أبرزهــا:

تجاهــل  إلــى  الســلطات  تلجــأ  أن  أي  الإنــكار:  آليــة 
الوبــاء، وهــو أمــر بــرز فــي بعــض التجــارب التاريخيــة، 
فــي  ديفــو«  »دانيــال  الإنجليــزي  الروائــي  يُشــير  إذ 
المحليــة فــي بعــض  إلــى أن الســلطات  عــام 1664 
أقــل  الطاعــون  وفيــات  أعــداد  جعلــت  لنــدن  أحيــاء 
ممــا كانــت عليــه فــي الواقــع، مــن خــال تســجيل 
للوفــاة.  مســجل  كســبب  مخترعــة  أخــرى  أمــراض 
الــذي  التهديــد  ميلانــو  حاكــم  تجاهــل  وبالمثــل، 
فــي  المدينــة  الــذي ضــرب  الطاعــون  وبــاء  يشــكله 
عيــد  احتفاليــة  لإلغــاء  اســتعداده  لعــدم   ،1630 عــام 
الســلطات  أنكــرت  بريطانيــا،  وفــي  الأميــر.  ميــاد 
إصابــة مســتعمراتها فــي الكاريبــي بالملاريــا حتــى لا 
تتأثــر تجــارة الســكر لديهــا فــي القــرن التاســع عشــر.

آليــة الغضــب: أي نشــوء حالة من الغضب المجتمعي 
إثــر تفشــي الأوبئــة، كمــا بــرز فــي رفــض صــور الحيــاة 
غيــر الأخلاقيــة المتســببة فــي انتشــار مــرض الزهــري 
فــي المجتمعــات الأوروبيــة، إلــى جانــب اســتهداف 
فئــات بعينهــا -مثــل اليهــود- كونهــم متهميــن مــن 
لهــم  المعاديــة  المجتمعيــة  الفئــات  بعــض  قبــل 
ذلــك،  عــن  فضــاً  الجــذام.  مــرض  فــي  بالتســبب 
جــاءت حــركات تمــرد مــن قبــل النســاء فــي فلورنســا 
جــراء انتشــار وبــاء الطاعــون، ومناداتهن بــدور اجتماعي 
وأســري فــي رعايــة مرضاهن وتغســيلهم بعــد وفاتهم 
بعدمــا منعــت الســلطات تلــك الإجــراءات. أضــف إلــى 

ذلــك، تنظيــم مؤامــرات شــعبية ضــد ملــك فرنســا 
ــات المســتهدفة مــن  ــر الفئ ــاء لتحري بهــدف نشــر الوب
قبــل الســلطة السياســية فــي القــرن الثانــي عشــر.

الإجــراءات  بعــض  اتخــاذ  أي  المســاومة:  آليــة 
بتفشــي  التــام  القبــول  دون  والصحيــة،  السياســية 
الوبــاء، وهــو مــا تجلّــى فــي إقصــاء الســلطات فــي 
بجانــب  المجتمــع  خــارج  المجذوميــن  لفئــات  أوروبــا 
اليهــود، أثنــاء وبــاء الجــذام بيــن عامــي 1090 و1363. 
الاســتعمارية،  القــوى  ســاد  جــدلً  هنالــك  أن  كمــا 
حيــث نظــرت إلــى وبــاء الكوليــرا فــي الهنــد علــى أنــه 
ــة،  ــاج العوامــل البيئي ــذ القــدم، وليــس نت موجــود من
ســوى  البريطانيــة  الســلطات  تُقْــدِم  لــم  وبالتالــي 
علــى بعــض الإجــراءات لمكافحتــه، مــن قبيــل التباعــد 
الأمــر  والهنــود.  البريطانييــن  بيــن  الاختــاط  وعــدم 
ذاتــه ينطبــق علــى وبــاء الجــدري فــي المســتعمرات 
الإســبانية، حيــث تــم الترويــج بــأن موطنــه منــذ القــدم 
علــى  العمــل  تــم  وبالتالــي  اللاتينيــة،  أمريــكا  فــي 
إجــراءات تطهيــر تلــك الأراضــي من ســكانها الأصليين.

آليــة القبــول: تأتــي الاســتجابة السياســية مــن خــال 
القبــول والإقــرار بحقيقــة الوبــاء، إمــا لخروجــه عــن 
الســيطرة أو لإضــراره بمصالــح الســلطة. فبعــد مــوت 
المبشــر »الأب دميــان« بمــرض الجــذام فــي هــاواي، 
الســمعة  مــن  ســيزيد  ذلــك  أن  المســتعمرون  رأى 
ــه قامــت  ــي قــد تطــال المســتعمرة، وعلي الســيئة الت
الســلطات بمزيــد مــن الإجــراءات لمكافحــة الوبــاء. كمــا 
ــا  ــا، م ــرار بتفشــي مــرض الزهــري فــي أوروب ــمّ الإق ت
فتــح البــاب أمــام الســلطات السياســية للتدخــل فــي 
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ــدءًا مــن عــام  ــة، ب ــات الإيطالي ــا النظــام فــي الجمهوري ــى ذلــك، تــم تطبيــق أيديولوجي ــاة الخاصــة للأفــراد. إضافــة إل الحي
1450، حيــث تــم فــرض إجــراءات الحجــر الصحــي للســيطرة علــى تفشــي الوبــاء، إلــى جانــب إضفــاء مزيــد مــن تدخــل 
ــة  ــك الأوروبي ــة هابســبرج للتعــاون مــع الممال ــة للأفــراد. كمــا لجــأت إمبراطوري ــاة اليومي الســلطات السياســية فــي الحي

ــى الطاعــون فــي القــرن الخامــس عشــر. الأخــرى للســيطرة عل
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خلاصات أساسية

ا، من أبرزها: ثمة خلاصات أساسية من تجارب تفشي الأوبئة تاريخيًّ

إعــادة التقييــم: إذ تحفــل فتــرات تفشــي الأوبئــة ومــا بعدهــا بطــرح عمليــة تقييــم للأســئلة الكبــرى فــي المجتمعــات. فعلى 
ــا قــد أســهم فــي طــرح تســاؤلات حــول الســلطة اللاهوتيــة، حيــث إن  ــال، فــإن تفشــي الطاعــون فــي أوروب ســبيل المث
تفســيرها للأوبئــة لــم يســاعد المجتمعــات فــي تقليــص المحنــة آنذاك، في مقابل ســلطة العلم والتجريــب التي تم إغفالها.

ــا- فــي تكريــس مفهــوم النظــام كأداة للتحكــم السياســي والاجتماعــي، كمــا   تكريــس النظــام: إذ أســهمت الأوبئــة -تاريخيًّ
ــدًا مــن  ــن تأتــي إلا عقــب فــرض الســلطات مزي ــدا أن عمليــات الســيطرة ل ــا، إذ ب ــد انتشــار الطاعــون فــي أوروب الحــال عن
التدخــات العامــة فــي المجــال الخــاص، وهــو أمــر تكــرر فــي التدخــات البريطانيــة فــي النســيج المجتمعــي فــي الهنــد إبــان 
الســيطرة علــى وبــاء الكوليــرا للحفــاظ علــى تجارتهــا الخارجيــة، أو سياســات العنصريــة البيضــاء ضــد الســود نتيجــة انتشــار 

وبــاء الحمــى الصفــراء والملاريــا فــي الولايــات المتحــدة.

تســييس الأوبئــة: إذ لوحــظ فــي الاســتجابات التاريخيــة للأوبئــة تعرضهــا للتســييس، أي أن تكــون سياســات الاســتجابة 
ــر فقــرًا هــي  ــات الأكث ــدت الفئ ــة المشــكّلة للســلطة. إذ ب ــح سياســية ترتبــط بطبيعــة البنــى الاجتماعي قائمــة علــى مصال
المتضــررة بالأســاس مــن انتشــار الأوبئــة، لا ســيما وأنــه تــم اســتبعادها فــي حــالات عــدة داخــل أوروبــا، خــال فتــرات انتشــار 

الطاعــون، مــن العــاج لصالــح أولويــة عــاج الطبقــات الأكثــر ثــراء.

الــدول  دفــع  فــي  الأســاس  للأوبئــة  للمجتمعــات  التاريخيــة  الاســتجابات  خلاصــات  شــكلت  للعلــم:  الاعتبــار  إعــادة 
والمجتمعــات إلــى إعــادة الاعتبــار للمنهــج العلمــي والعقلانــي فــي تفســير الأوبئــة عبــر إيــاء أهميــة أكبــر لعلــوم الطــب، كمــا 
بــرز فــي مراحــل لاحقــة فــي القــرن العشــرين، وإن ظلــت بعــض البصمــات التاريخيــة مســتمرة وقائمــة فــي طــرق التفكيــر 

ــا. الميتافيزيقيــة لتفشــي الأوبئــة، خاصــةً فــي المجتمعــات الأكثــر فقــرًا وتخلفً
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تطبيقات التتبع بين مكافحة كورونا ومأزق الخصوصية

غاز شرق المتوسط.. نزاع٠ات قائمة وفرص محتملة
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70

ملامح التطبيق:

اختــارت الحكومــة الإيطاليــة، مــن خــال أمــرٍ وقّعــه »دومينيكــو أركــوري« )مفــوض 
الطــوارئ( تطبيــق »إمونــي« لتتبــع العــدوى فــي إيطاليــا، وذلــك مــن بيــن أكثــر مــن 300 

عــرض تســلمته وزارة الابتــكار والرقمنــة.

ــا؛ إلا أن الطــرق التــي يمكــن اســتخدامها  علــى الرغــم مــن أن التتبــع هــو الهــدف دائمً
ــا؛ فهنــاك ثلاثــة أنــواع رئيســية لتكنولوجيــا التتبــع؛  لتحقيــق ذلــك تختلــف اختلافًــا كليًّ
هــي: رقــم الهاتــف، ونظــام تحديــد المواقــع، والبلوتــوث. وقــد يتــم إدمــاج تلــك 

ــا فــي عــدد مــن الحــالات. ــات مــع بعضهــا بعضً التقني

المواطنيــن  مــن  هائلــة  أعــداد  تتبــع  مــن  الســلطات  الآليــة  تلــك  مكّنــت  وإن  الهاتــف،  برقــم  التتبــع  دقــة  تتراجــع 
مــن  وللتحقــق  المثــال،  ســبيل  علــى  لومبــاردي  ففــي  خصوصيتهــم.  حســاب  علــى  وذلــك  عينــه،  الوقــت  فــي 
الإقليميــة. للســلطات  المحمــول  أجهــزة  حركــة  بيانــات  الهاتــف  أتاحــت شــركات  الإغــاق،  فــي ظــل  الســكان  حركــة 

تعتمــد التقنيــة الثانيــة علــى جمــع المعلومــات مــن خــال الموقــع الجغرافــي )GPS(. وتعــد تلــك التكنولوجيــا أســاس 
المنصــة التــي طورهــا معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )MIT( مــع مشــروع المســارات الآمنــة. وتخضــع تلــك التقنيــة 

لدراســة عــدد كبيــر مــن بلــدان العالــم فــي الوقــت الراهــن. 

وأخيــرًا، تعتمــد التقنيــة الثالثــة والأخيــرة علــى تقنيــة البلوتــوث. وهــي التقنيــة المســتخدمة فــي تطبيق »إمونــي« وكذا في 
حالة سنغافورة. وبموجب تلك التقنية، يتم التعقب من خلال جمع بيانات أحادية الاتجاه بين جهازين على مسافة قريبة.

نشــر الاتحــاد الأوروبــي مؤخــرًا قواعــد يجــب علــى مطــوري هــذه المنصــات والســلطات الصحيــة فــي كل دولــة احترامهــا. 
وعــاوة علــى ذلــك، رغــب البرلمــان الأوروبــي فــي اســتخدام نمــوذج لا مركــزي للتتبــع )أي مــع بقــاء البيانــات فــي جهــاز كل 

مواطــن، مــع إنشــاء رمــز تعريــف شــخصي مجهــول(.

تطبيقات التتبع بين مكافحة كورونا ومأزق الخصوصية

قــررت الســلطات الإيطاليــة تطويــر تطبيــق مــن أجــل تتبــع المصابين بفيــروس كورونا، في محاولة للحد من انتشــاره. 

 .)Immuni( »وهــو التطبيــق الــذي طورتــه شــركة »بيندنــج ســبونز« لتكنولوجيــا المعلومات بميلانــو، ويُدعى »إمونــي

ــى موقــع معهــد الدراســات  ــع«، والمنشــور عل ــون »تطبيقــات التتب ــل المعن ــة التحلي ــرز أهمي وفــي هــذا الإطــار، تب

السياســية الدوليــة فــي 24 إبريــل الماضــي، للكاتــب »صموئيــل دومينيونــي« )الباحــث بالأمــن الســيبراني بالمعهــد(.
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يتطلــب النمــوذج المركــزي -مثــل النمــوذج المعتمــد فــي كل مــن 
فرنســا وألمانيــا- عــدم بقــاء البيانــات علــى الهاتــف المحمــول، 
ــا مجهــول  بحيــث يجمعهــا خــادم مركــزي، ليولــد بــدوره رمــزًا تعريفيًّ
الهويــة لــكل مســتخدم. ومــن المرجــح أن يصبــح النمــوذج الــا 
ــه يحمــي  ــدان، لأن ــذي تتبعــه معظــم البل مركــزي هــو النمــوذج ال

خصوصيــة المواطــن.

منــع  إلــى  و«جوجــل«  »أبــل«  الأمريكيــان  العملاقــان  يهــدف 
البيانــات بشــكل منتظــم مــن  المركزيــة مــن جمــع  الحكومــات 
مســتخدميها. ومــن شــأن إتاحــة هــذا الخيــار فــي دولــة واحــدة 
أن يكــون متاحًــا للجميــع، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة الاســتبدادية. 

يُعــد التنســيق والتوافــق بيــن الحلــول المختلفــة التــي تــم تطويرهــا 
ا للحصــول علــى إمكانيــة  وأنظمــة التشــغيل المختلفــة أمــرًا أساســيًّ
التشــغيل المتبــادل، وبالتالــي عالميــة التقنيــة. بالإضافة إلى ذلك، 
أعلنــت »أبــل« و«جوجــل« عــن رغبتيهمــا فــي تطويــر أنظمــة تتبــع 
مدمجة في أجهزتهما. ومن المتوقع إتاحة ذلك في العام المقبل.

تحديات الخصوصية:

ــق تتبــع الاتصــال الرقمــي بنجــاح علــى ملاييــن المســتخدمين  طُبّ
في شــرق آســيا قبل الولايات المتحدة وأوروبا. ففي ســنغافورة، 
روجــت الحكومــة لتطبيــق )TraceTogether( كوســيلة رســمية 
لتتبــع المواطنيــن. ونفــذت الصيــن مجموعــة متنوعة مــن إجراءات 
التتبــع مــن خــال الخدمــات الضخمــة المعروفــة مثــل وي تشــات 
WeChat وعلــي بابــا. وأطلقــت الإمــارات تطبيــق الهواتف الذكية 
ــا المســتجد. الجديــد )TraceCovid( لتتبــع عــدوى فيــروس كورون

ضــوء  وفــي  الــدول،  بيــن  العــدوى  تتبــع  تقنيــات  شــيوع  مــع 
الأخــرى  الدوليــة  التجــارب  مــن  وغيرهــا  الإيطاليــة  الإحالــة 
وعمــان،  وسويســرا،  والهنــد،  الجنوبيــة،  كوريــا  )مثــل: 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  لــوزارة  يمكــن  وغيرهــا(، 
المصريــة إطــاق مســابقة لتصميــم تطبيــق مماثــل للتطبيــق 
المقدمــة،  الأفــكار  بيــن  الأفضــل  تختــار  أن  علــى  الإيطالــي، 
الافتراضــي. مصــر  بهاكاثــون  الاســتعانة  ذلــك  فــي  ويمكــن 

تطبيقات التتبع بين مكافحة كورونا ومأزق الخصوصية

أبرز تطبيقات التتبع

اعداد: المركز المصري للفكر
والدراسات الاستراتيجية
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باســتخدام  التتبــع  تقنيــة  علــى  الاعتمــاد  يســهل 
المصريــة،  الحالــة  فــي  والبلوتــوث  الهاتــف  أرقــام 
أو  مصــري  خــادم  فــي  البيانــات  تخــزن  أن  علــى 
لتســجيل  التقنيــة  تلــك  تســتخدم  بحيــث  ســحابة؛ 
بعضهــم  مــن  قريبيــن  المســتخدمون  يكــون  متــى 
بالفيــروس،  شــخص  إصابــة  ثبتــت  فــإذا  بعضًــا؛ 
الذيــن  للمســتخدمين  تحذيــرًا  التطبيــق  يرســل 
الذاتــي  العــزل  مثــل  بتدابيــر  ويوصــي  خالطــوه، 
والخضــوع للفحــص مــع الحفــاظ علــى ســرية الهويــة.

اســتخدام  يقتــرح  المواطنيــن،  خصوصيــة  لضمــان 
البلوتــوث ولكــن دون ربطــه بهويــة الشــخص بــأي 
د لــكل هاتــف رقــم  شــكل مــن الأشــكال، بحيــث يُحــدَّ
معــرف مؤقــت خــاص بــه. وعنــد حــدوث الإصابــة، 

بتفعيــل  الأشــخاص(  )لا  للمستشــفى  يصــرح 
تطبيــق تتبــع جهــات الاتصــال الــذي سيرســل إشــعارًا 
هاتــف  فــي  المخزنــة  التعريــف  أرقــام  جميــع  إلــى 
علــى  كانــوا  أنهــم  علــى  الإشــعار  لينــص  المصــاب، 
مقربــة مــن شــخص ثبتــت إصابتــه بفيــروس كورونــا.

وفــي المقابــل، مــن شــأن تصميــم وإطــاق تطبيــق 

فــي  يأتــي  عــدة  تحديــات  يواجــه  أن  مصــري  تتبــع 

مقدمتهــا اســتبعاد شــرائح واســعة مــن المواطنيــن 

ممــن لا يملكــون هواتــف ذكيــة. وتتركــز تلــك الشــرائح 

فــي كبــار الســن والأقــل ثــراء فــي أغلــب الأحــوال. 

ناهيك عن الأطفال دون 5 ســنوات. ولضمان فعالية 

تطبيقــات التتبــع لا بــد مــن تنزيلهــا علــى الهواتــف 

الســكان. مــن  الأقــل  علــى   %60 قبــل  مــن  الذكيــة 



73 تطبيقات التتبع بين مكافحة كورونا ومأزق الخصوصية



74

توتر تركي-أوروبي:

على الرغم من قدرة الغاز الطبيعي المكتشف على تنمية ودفع العلاقات بين دول المنطقة؛ إلا أن تركيا -التي تستورد ثلاثة 
أرباع طاقتها- لم تعثر بعد على أي منه في المنطقة. وعوضًا عن الصراع مع دول المنطقة، كان بمقدور تركيا دفع الجهود 
المبذولة لاستغلال غاز شرق المتوسط، والاستفادة من بنيتها التحتية وخطوط الأنابيب في طريقها إلى السوق الأوروبية.

مكاســب  تحقيــق  شــأنها  ومــن  أوروبــا،  إلــى  الغــاز  لتوصيــل  الســبل  أرخــص  أحــد  التركيــة  الأنابيــب  خطــوط  تعــد 
أنقــرة  علاقــات  عرقلــت  المقابــل،  فــي  ولكــن  ســواء.  حــد  علــى  والقبرصــي  التركــي  للاقتصاديــن  كبــرى  اقتصاديــة 
المتدهــورة مــع جيرانهــا هــذا الخيــار، مــا دفــع دولً أخــرى بالمنطقــة إلــى إقامــة مشــروعات لتحييدهــا. ففــي ينايــر 
2019، تــم إنشــاء منتــدى غــاز شــرق المتوســط بهــدف تنســيق السياســات وإنشــاء ســوق إقليميــة للغــاز الطبيعــي. 

تراخيــص  مــن  مزيــدًا  القبرصيــة  الســلطات  منحــت  قبــرص،  مــن  بالقــرب  الغــاز  مــن  مزيــد  اكتشــاف  مــع 
القبرصــي. الغــاز  وتســويق  لتطويــر  المبذولــة  الجهــود  عرقلــة  إلــى  تركيــا  ســعت  ذلــك،  ومــع  للشــركات.  التنقيــب 

غاز شرق المتوسط.. نزاعات قائمة وفرص محتملة

قــدم  تريليــون   340 بنحــو  الاحتياطــي  مخزونهــا  ر  قُــدِّ والتــي  المتوســط،  شــرق  فــي  الغــاز  اكتشــافات  مــع 

ومحــاولات   ، التركيــة  الأراضــي  فــي  الغــاز  انعــدام  ظــل  فــي  ســيما  لا  بالمنطقــة،  الصــراع  تصاعــد  مكعــب؛ 

أهميــة  تبــرز  الإطــار،  هــذا  فــي  بالمنطقــة.  الغــاز  تطويــر  أو  اكتشــاف  صعيــد  علــى  جهــود  أي  عرقلــة  تركيــا 

التحليــل المعنــون »الغــاز يُشــعل شــرق المتوســط«، المنشــور علــى موقــع مركــز »الإصــاح الأوروبــي« فــي 23 

الأوروبيــة(. والأمنيــة  الخارجيــة  السياســات  بشــئون  )الباحــث  ســكازيري«  »لويجــي  للكاتــب  الماضــي،  إبريــل 
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-التــي  التركيــة«  قبــرص  شــمال  »جمهوريــة  مواطنــي  بــأن  وتجــادل  بــل  قبــرص،  بجمهوريــة  تركيــا  تعتــرف  لا 
أيضًــا  تركيــا  ادعــت  كمــا  الجزيــرة.  فــي  الغــاز  مــوارد  مــن  حصــة  فــي  الحــق  لهــم  فحســب-  تركيــا  بهــا  تعتــرف 
الأوروبــي.  الاتحــاد  قبــل  مــن  بهــا  والمعتــرف  لقبــرص،  الخالصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  مــن  جــزء  فــي  أحقيتهــا 

عــززت الرغبــة المشــتركة فــي تطويــر واســتغلال الغــاز فــي المنطقــة -بجانب مواجهــة الإصــرار المتزايد لتركيــا- التحالف بين: 

ا في رعاية  قبــرص، ومصــر، واليونــان، وإســرائيل. وقــد لعبــت الولايــات المتحــدة -مدفوعة بخيبة أمل في تركيــا- دورًا مهمًّ

هــذا التحالــف الناشــئ للطاقــة والأمــن، باعتبــاره محــورًا لاســتراتيجيتها الجديــدة تجاه شــرق المتوســط. وفي ديســمبر 2019، 

أصــدر الكونجــرس تشــريعًا لمنــح الدعــم الأمريكــي للطاقــة والتعــاون العســكري بيــن كل مــن: اليونــان، وقبرص، وإســرائيل.

مــع  ــا  بحريًّ اتفاقًــا  تركيــا  توقيــع  بعــد  وبخاصــة  الأخيــرة،  الأشــهر  فــي  حــاد  بشــكل  المنطقــة  فــي  التوتــرات  زادت 

فــي  تأخــذ  لا  البلديــن  بيــن  بحريــة  حــدودًا  وضــع  الــذي  الاتفــاق  وهــو   .2019 نوفمبــر  فــي  الليبيــة  الوفــاق  حكومــة 

أنابيــب  خــط  بنــاء  علــى  وإســرائيل  واليونــان  قبــرص  اتفــاق  إلــى  أدى  مــا  وهــو  اليونانيــة،  كريــت  جزيــرة  اعتبارهــا 

وإيطاليــا. اليونــان  إلــى  وقبــرص  إســرائيل  مــن  الغــاز  نقــل  بــه  والمنــوط  المتوســط،  شــرق  أنابيــب  بخــط  يُعــرف 
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أصبــح الغــاز القبرصــي أحــد المصــادر الرئيســية للتوتــر الأوروبي-التركــي. ويجــادل الاتحــاد الأوروبــي بــأن قبــرص لهــا الحــق 
فــي تطويــر احتياطياتهــا مــن الغــاز، وأنــه ينبغــي حــل أي نزاعــات مــع تركيــا مــن خــال المفاوضــات. وبعــد إدانتهــم مــرارًا 
للتنقيــب التركــي عــن الغــاز بمنطقــة شــرق المتوســط، اتفــق القــادة الأوروبيــون علــى تطبيق عقوبــات على الجانــب التركي.

مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي مزيــد مــن العقوبــات إلــى تغييــر الســلوك التركــي، لكنه ســيزيد مــن تعكير العلاقــات الأوروبية-
ــى الرغــم مــن تراجــع احتمــالات الصــراع  ــة. وعل ــر صعوب ــل الهجــرة أكث ــا أخــرى مث ــة، مــا يجعــل التعــاون فــي قضاي التركي
العســكري، فــإن اتفــاق تركيــا مــع حكومــة الوفــاق قد أدى إلى تشــابك نــزاع الغاز مع الحرب الليبية، ما قوض أفق الســام.

ومــع ذلــك، قــد تميــل تركيــا إلــى خفــض التصعيــد فــي حــال تدهــور علاقاتهــا مــع روســيا نتيجــة تجــدد القتــال فــي ســوريا، أو 
إذا تعــرض الاقتصــاد التركــي لضربــة اقتصاديــة شــديدة نتيجــة وبــاء كورونــا؛ ففــي كلتــا الحالتين، ســيكون لدى أنقــرة الحافز 
لتقليــل التوتــر مــع الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة؛ ومــن شــأن إنهــاء أنشــطتها فــي شــرق المتوســط أن يســهل ذلك.
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وفــي ســياق تصاعــد التوتــرات مــع تركيــا مــن ناحيــة، 
المتوســط«  »شــرق  أنابيــب  خــط  إتمــام  وصعوبــة 
بإنشــاء  الخــاص  المســار  يبــدو  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ســوق للغــاز بشــرق البحــر المتوســط علــى أســاس 
المســال  الطبيعــي  للغــاز  القائمــة  التحتيــة  البنيــة 
ظــل  فــي  وبخاصــة  منطقيــة،  الأكثــر  مصــر  فــي 
جديــدة. إســالة  محطــات  إنشــاء  تكلفــة  ارتفــاع 

توفــر محطــات الإســالة المصريــة فوائــد اقتصاديــة 
فضــاً  كافّــةً،  المعنيــة  الإقليميــة  للــدول  وتجاريــة 
ــة  ــات الإقليمي ــرات المرتبطــة بالنزاع ــه للتوت ــن تجنب ع
القائمــة. ومــن شــأن ذلــك المســار أن يوفــر لمــوردي 
صعيــد  علــى  مرونــة  المتوســط  شــرق  فــي  الغــاز 
الاعتمــاد  دون  المســتقبل،  فــي  المقصــد  أســواق 
علــى المســتورد الأوروبــي فحســب، بــل فتــح المجــال 
أمــام تصديــر الغــاز إلــى أي جهــة بأنحــاء العالــم أيضًــا.

بنــاءً عليــه، تعــد محطــات الإســالة فرصــة للجانــب 
المصــري لدعــم موقفــه ومكانتــه ليــس فقــط داخــل 
المنتــدى وإنمــا فــي إطار علاقاته مــع الجانب الأوروبي 
أيضًــا، وبخاصــة مــع مــا توفــره تلــك المحطــات مــن 
ــة. ــر الأنابيــب التركي ــه عب ــد بنقل نقــل الغــاز دون التقي

أن  لمصــر  يمكــن  التســييل،  محطــات  جانــب  إلــى 
إلــى  الاســتثمارات  اجتــذاب  عمليــة  فــي  تســهم 
المنطقــة، وذلــك مــن خــال دعــوة الجانــب المصــري 
إلــى تعزيــز التنســيق الأمنــي والعســكري بيــن دول 
المنتــدى، والاتفــاق علــى ســيناريوهات التعامــل مــع 
التحــركات التركيــة غيــر المشــروعة بالمنطقــة. ومــن 
الحوافــز  توفــر  أن  والتأميــن  التنســيق  تدابيــر  شــأن 
التنقيــب  للشــركات الأجنبيــة للانخــراط فــي أعمــال 
بالمنطقــة، وهــو مــا ســوف ينعكــس فــي النهايــة 
بالإيجــاب علــى مصــر وباقــي دول المنتــدى أيضًــا.

ــى إيجــاد طريقــة  ــا إل ــاج أوروب ــك، تحت فــي غضــون ذل
ــد  ــل الصــراع ويزي ــا يقل ــا، بم ــا مــع تركي لإدارة علاقاته
التعــاون، اســتنادًا إلــى مــا يجمــع الطرفيــن مــن مصالح 
يدفــع  كالهجــرة. فقــد  أخــرى  فــي قضايــا  مشــتركة 
التعــاون فــي إحــدى القضايــا صــوب مزيدٍ مــن التعاون 
فــي قضايــا أخرى، وبالتالي ســهولة معالجــة الخلافات 
يمهــد  وقــد  المتوســط.  شــرق  بمنطقــة  القائمــة 
خفــض التوتــر الطريــق لاســتئناف محادثــات إعــادة 
ــة  ــات الحــدود البحري توحيــد قبــرص، ومــن ثــم محادث
فــي شــرق المتوســط، واســتغلال الغــاز فــي نهايــة 
المطــاف بطريقــة تفيــد المنطقــة ككل وأوروبــا أيضًــا.

خلاصات تحليلية:

بفــرض تحقــق ســيناريو التصعيــد، يمكــن الدفــع بالآثار 
الســلبية الناجمــة عــن التوتــرات المتزايــدة فــي شــرق 
المتوســط علــى فــرص تطويــر واستكشــاف  البحــر 
انخفــاض  ظــل  فــي  وبخاصــة  القبرصــي،  الغــاز 
والمتوســط. القريــب  المدييــن  علــى  النفــط  أســعار 

مــن شــأن الوجــود العســكري التركــي أن يحــول دون 
الغــاز  مــن  مزيــدًا  الأجنبيــة  الشــركات  استكشــاف 
الطبيعــي فــي المنطقــة، ناهيــك عــن بنــاء مشــروع 
خــط أنابيــب شــرق المتوســط الــذي يواجــه بالفعــل 
ماليــة، وبخاصــة  أو  فنيــة  كبــرى، ســواء  صعوبــات 
فــي ظــل تشــكك بعــض الحكومــات المعنيــة فــي 
اتجــه كل  إيطاليــا. كمــا  المشــروع نفســه، لا ســيما 
مــن قبــرص وإســرائيل إلــى البحــث عــن طــرق بديلــة 
منهمــا  كل  اتفــاق  فــي  تجلّــى  مــا  وهــو  للتصديــر، 
الغــازي  إنتاجهــم  لتصديــر  المصــري  الجانــب  مــع 
الخــارج. إلــى  التصديــر  ثــم  التســييل  بهــدف  لــه 

غاز شرق المتوسط.. نزاعات قائمة وفرص محتملة
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شرق أوسط مضطرب:

ظــل  فــي  ســيما  لا  الدبلوماســية،  الآليــات  أهميــة  تتزايــد 
التهديــدات الأمنيــة التــي تعصــف بمنطقــة الشــرق الأوســط 
مــن جهــة، وفشــل الآليــات الدبلوماســية وجهــود المنظمــات 
الدوليــة الأبــرز والأهــم وفــي مقدمتهــا الأمــم المتحــدة فــي 
تســوية بعــض الصراعات المســلحة التي يأتــي الصراع اليمني 
فــي مقدمتهــا بجانــب غيــره مــن البــؤر الأخــرى من جهــة ثانية. 
وتتزايــد بالتبعيــة ضــرورة إطــاق عمــل أمنــي وقائــي بالنظــر 
لإمكانية اشتعال المنطقة بأسرها على خلفية أي توتر جديد. 

تعــددت التوتــرات والأحــداث التــي كادت أن تُشــعل فتيــل الحــرب الدوليــة فــي عــام 2019، ولقــد كان منهــا علــى ســبيل 
المثــال: اســتهداف الناقــات فــي الخليــج، والهجــوم الموســع علــى أرامكــو، وإســقاط الطائــرة الأمريكيــة المســيرة. فكافــة 

تلــك الأحــداث كادت أن تســفر عــن أعمــال انتقاميــة عســكرية مضــادة.

فضلــت واشــنطن الصمــت مقابــل اســتهداف قاعدتهــا العســكرية فــي العــراق بعــد إقدامهــا علــى اغتيــال »قاســم 
ســليماني«، لأن الهجــوم لــم يخلــف ضحايــا أمريكييــن. كمــا أوضحــت طهــران أن رد فعلهــا لــن يتجــاوز مــا قامــت بــه بالفعــل. 

تتجلــى المخاطــر الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط بالنظــر إلــى إمكانيــة تحــول الحــروب والنزاعــات الأهليــة إلــى حــروب 
بالوكالــة، مثلمــا حــدث فــي ســوريا واليمــن، بــل وفــي الانتفاضــات التــي تحركــت فــي لبنــان والعــراق، والتــي اقتربــت -إلــى 
حــد بعيــد- مــن الصــراع بالوكالــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، وشــملت تبــادلً للاتهامــات بتحريــك التظاهــرات. ومــن ثــم 
يمكــن القــول إن الأوضــاع التــي تفاقمــت بعــد 2011 فاقمــت الحاجــة إلــى مقاربــة جديــدة فــي الشــرق الأوســط، تطــور آليــة 

موحــدة وشــاملة لا آليــات منفــردة ومتعــددة لــكل حالــة علــى حــدة.

كيف يفكر العالم؟
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يؤثــر التوتــر الأمريكي-الإيرانــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط بأســرها، وخاصــة فــي ظــل تراجــع ثقــة بعــض الــدول 

فــي الحمايــة الأمريكيــة، مــا يحتّــم عليهــا اللجــوء إلــى القنــوات الدبلوماســية رفيعــة المســتوى لخفــض التوتــرات فــي 

المنطقــة، والحيلولــة دون الحــرب الشــاملة. وفــي هــذا الإطــار، تبــرز أهميــة التقريــر المعنــون »الشــرق الأوســط بيــن 

الأمــن الجماعــي والانهيــار الجماعــي«، والمنشــور علــى موقــع مجموعــة »الأزمــات الدوليــة« فــي 27 إبريــل الماضــي.
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علــى الرغــم مــن قيــام بعــض الحكومــات بمحاولــة »تمريــر« مبــادرات للتخفيــف مــن حــدة الأوضــاع، فإنهــا لــم تتخــذ خطوات 
حاســمة وشــاملة حتــى الأن. والأســوأ مــن ذلــك أن هنــاك محــاولات مــن بعــض الأطــراف لتأجيــج التوتــر الإقليمــي بــدلً 

مــن تخفيفــه، مثــل مؤتمــر الشــرق الأوســط الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة فــي وارســو.

ولذلــك فإنــه علــى الــدول الخليجيــة الأقــل انخراطًــا فــي الأعمــال العدائيــة، مثــل الكويــت وعمــان، إطــاق مبــادرة مشــتركة 
لأنهــا ســتكون أول المتضرريــن إذا اندلعــت الحــرب.

علــى الــدول الأوروبيــة التــي تــدرك المخاطــر المحتملــة علــى مصالحهــا مــع إيــران أن تعمل مــع دول الخليج علــى إيجاد أرضية 
مشــتركة، وبخاصــة بعــد أن حــان الوقــت لــإرادة السياســية للتهدئــة، لا ســيما بعــد وصــول الأمــور فــي الخليــج إلــى ذروتهــا.

ومــع التفــات دول الخليــج لتشــابك الأمــور وتعقدهــا فــي المنطقــة، قدمــت مســاعدات طبيــة لإيــران لمواجهــة الجائحــة، 
مدفوعــة بفكــرة المصيــر المشــترك فيمــا يتعلــق بـ)كوفيــد-19(.

مقاربة الأمن الجماعي لمواجهة اضطرابات الشرق الأوسط
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مصر والأمن الإقليمي:

أدركــت مصــر أهميــة وجــود كيــان يضمــن تأميــن وحريــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر لتحقيــق قــدر مــن التــوازن فــي 
ــك الســياق، انضمــت مصــر  ــق »هرمــز«. وفــي ذل ــد الملاحــة فــي منطقــة مضي ــا بتهدي ــران دومً ــا إي ــوّح فيه ــة تُل معادل
لكيــان الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر إلــى جانــب الســعودية، والســودان، والصومــال، وجيبوتــي، والأردن، وإريتريــا.

ــاء  ــاض. وقــد ج ــان فــي 2018. ويقــع مقــره فــي العاصمــة الســعودية الري ــذا الكي ــة له ــات التحضيري ــدأت الاجتماع لقــد ب
ــرات التــي تشــهدها منطقــة الشــرق  ــر الماضــي فــي واحــدة مــن أصعــب الفت ــه التأسيســي خــال يناي ــى بيان ــع عل التوقي
ــة، مــا يطــرح ســيناريوهات عــدة  ــد إيرانــي عقــب مقتــل »قاســم ســليماني« فــي غــارة أمريكي الأوســط، فــي ظــل تصعي

ــة. ــة انتقامي ــا احتمــالات ردود إيراني تحمــل فــي مجمله

مصر والأمن الإقليمي:

أدركــت مصــر أهميــة وجــود كيــان يضمــن تأميــن وحريــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر لتحقيــق قــدر مــن التــوازن فــي 
ــك الســياق، انضمــت مصــر  ــق »هرمــز«. وفــي ذل ــد الملاحــة فــي منطقــة مضي ــا بتهدي ــران دومً ــا إي ــوّح فيه ــة تُل معادل
لكيــان الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر إلــى جانــب الســعودية، والســودان، والصومــال، وجيبوتــي، والأردن، وإريتريــا.
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وقــد كان الهــدف الأساســي مــن إنشــاء ذلــك الكيــان هــو دعــم أمــن واســتقرار البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، كممريــن مائييــن 
آمنيــن ومفتوحيــن، ومواجهــة التحديــات المتوقعــة مــن جانــب الإيرانييــن والحوثييــن فــي اليمــن وغيرهــا مــن التحديــات. 
كمــا يُعــزز الكيــان الاضطــاع بالمســئولية الأساســية التــي تقــع علــى دول المنطقــة، لتفــادي التدخــات الخارجيــة فــي 
شــئونها، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــن والاســتقرار. وقــد أكــد الخبــراء أن انطــاق الكيــان يُعــد بمثابــة مناعــة سياســية وأمنيــة 

لمنطقــة البحــر الأحمــر.

وقــد عجّــل بانطــاق هــذا الكيــان فــي الســادس مــن ينايــر الماضــي خطــورة العبــث الحوثــي، والقرصنــة، ووجــود أطمــاع 
تركيــة تســتهدف تلــك المنطقــة التــي تضــم ثــروات ضخمــة، عــاوة علــى تعزيــز التعــاون الأمنــي والعســكري والاقتصــادي، 

وتأميــن ســواحل تمتــد لأكثــر مــن 5000 كــم.

كمــا تكمــن أهميــة هــذا الكيــان فــي أنــه يضــم عشــرات الجــزر، ويعبر منــه ما يزيد على 13% مــن إجمالي حجم التجــارة العالمية 
ــا. تلــك الأهميــة المحوريــة جعلتــه فــي مرمــى الأطمــاع الإيرانيــة– و40% مــن حركــة النفــط بإجمالــي 3.3 ملاييــن برميــل يوميًّ
التركية. إذ ترغب إيران في استكمال »الهلال الشيعي« عبر تمددها في الجنوب على حساب منطقة القرن الإفريقي وباب 
المنــدب. وذلــك عــن طريــق توظيــف ذراعها العســكري »الحوثي« أو نشــر أعداد من ميليشــياتها في بلــدان القرن الإفريقي.

ــا. وقــد أرســلت فــي  تســعى إيــران للخــروج مــن بوابــة هرمــز وبحــر العــرب لتضــع يدهــا علــى أهــم الممــرات البحريــة دوليًّ
ــاه الدوليــة رغــم أنهــا  ــران فــي المي أغســطس الماضــي مدمــرة حملــت مروحيــات إلــى خليــج عــدن بزعــم تأميــن ســفن إي

الضليعــة فــي الاعتــداء علــى الناقــات والســفن.

لذلــك، وبالنظــر للتحديــات الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، لا ســيما التهديــدات الإيرانيــة؛ تتزايــد أهميــة وضــرورة 
تعزيــز الأمــن الإقليمــي العربــي والإفريقــي، بجانــب دفــع وطــرح المبــادرات الخليجيــة بغطــاء أوروبــي لتخفيف حــدة التوترات 

بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الخليــج العربــي.

ــا فــي إجهــاض جــزء مــن المخطــط  ســاهمت مصــر فــي التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن، والــذي لعــب دورًا مهمًّ
الإيرانــي، كمــا شــلّ الحركــة البحريــة الإيرانيــة الموجــودة قــرب خليــج عــدن وأخرجهــا مــن أي تواجــد عســكري فاعــل ومباشــر.
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للحــد  العالــم  دول  بمختلــف  الجزئــي  أو  التــام  الاغــاق  قــرارات  نتيجــة  العالــم  حــول  التجزئــة  تجــارة  تأثــرت 

التجــارة  وهــو  آخــر  بديــل  إلــى  اللجــوء  إلــى  الكثيريــن  دفــع  مــا  وهــو  المســتجد.  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن 

إنفــاق  فــي   %4 بزيــادة   ،2020 عــام  مــن  الأول  الربــع  خــال   %20 بمعــدل  نمــوًا  شــهدت  والتــي  الالكترونيــة 

اســتمراريته  لاحتماليــة  الفيــروس  مــع  تعايشــنا  ضــرورة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  اعــان  ومــع  المشــترين. 

البشــري. الاختــاط  مــن  للحــد  كوســيلة  الرقمــي  التحــول  علــى  الاعتمــاد  زيــادة  عــن  بديــل  لا  فإنــه  لســنوات، 

المختلفــة،  المجــالات  فــي  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  فــي  العالــم  دول  وتتفــاوت 

التاليــة،  البيانيــة  الأشــكال  توضحــه  مــا  وهــو  التكنولوجيــة،  الإمكانيــات  توافــر  مــدى  فــي  تتفــاوت  كمــا 

.World Economic Forum بموقــع  المنشــورة  البيانــات  علــى  تطويرهــا  فــي  اعتمدنــا  والتــي 

ترتيب الدول وفقًا لإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية باستخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
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85

ترتيب الدول وفقًا لإتقان السكان المهارات الرقمية

نسبة مستخدمي الانترنت خلال الثلاث شهور الأخيرة

فيروس كورونا يضع الدول أمام مسار إجباري للتحول الرقمي
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ترتيب الدول وفقًا لنسبة السكان المشتركين بالإنترنت الثابت
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ترتيب الدول وفقًا لنسبة السكان المشتركين بالإنترنت من خلال الهواتف المحمولة
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نسبة السكان المشمولين بشبكة الجيل الثالث على الأقل

فيروس كورونا يضع الدول أمام مسار إجباري للتحول الرقمي

ترتيب بعض دول العالم وفقًا لاستخدام الانترنت في التعليم 
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